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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 فيِ النَّارِ.ضَلََلَةٍ 

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ة   َ نِ  رَحْم َ حْم حِيمِ الرَّ  الرَّ

فْليُِّ منِْ حُصُولِ الْمَناَفعِِ وَالْمَحَابِّ » فَجَمِيعُ مَا فيِهِ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

ضْلهِِ، كَمَا أَنَّ مَا وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ فَإنَِّ ذَلكَِ منِهُْ وَمنِْ رَحْمَتهِِ وَجُودهِِ وَكَرَمهِِ وَفَ 

صُرِفَ عَنْهُمْ منَِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ وَالْمَخَاوِفِ وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ فَإنَِّهَا منِْ 

يِّئَاتِ إلََِّ هُوَ. هِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ باِلْحَسَنَاتِ إلََِّ هُوَ، وَلََ يَدْفَعُ السَّ  رَحْمَتهِِ وَبرِِّ

سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَتْهُ، وَظَهَرَتْ فيِ خَلْقِهِ ظُهُورًا لََ يُنكَْرُ،  -تَعَالَى- وَرَحْمَتُهُ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَامْتَلََتَْ منِْهَا الْقُلُوبُ حَتَّى حَنَّتِ  حَتَّى مَلََتَْ أَقْطَارَ السَّ

حْمَةِ الَّ  تيِ نَشَرَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَوْدَعَهَا فيِ الْمَخْلُوقَاتُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بهَِذِهِ الرَّ

تيِ لََ تَرْجُو نَفْعًا وَلََ عَاقبَِةً وَلََ جَزَاءً -قُلُوبهِِمْ، وَحَتَّى حَنَّتِ الْبَهَائمُِ  عَلَى  -الَّ

ارِيهَا أَوْلََدهَِا، وَشُوهِدَ منِْ رَأْفَتهَِا بهِِمْ وَشَفَقَتهَِا الْعَظيِمَةِ مَا يَشْهَدُ بعِِناَيَةِ بَ 

رَ لَهُمُ الْمَناَفعَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَيَسَّ تْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ السَّ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ، وَعَمَّ

رَةٍ وَطُرُقٍ سَهْلَةٍ؛ فَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ  وَالْمَعَايشَِ وَالْْرَْزَاقَ، وَرَبَطَهَا بأَِسْبَابٍ مُيَسَّ

 
ِ
هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه   رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

رَ لَهُمْ منِْهَا مَا لََ يُرِيدُونَ  -تَعَالَى-وَعَلمَِ  منِْ مَصَالحِِهِمْ مَا لََ يَعْلَمُونَ، وَقَدَّ

ونَ؛ بلَْ رَحِمَهُمْ وَمَا لََ يَقْدِرُونَ، وَرُبَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِمْ مَكَارِهَ تُوصِلُهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّ 
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بْرِ؛  هَا خَيْرًا للِْمُؤْمنِِ الَّذِي يَقُومُ بوَِظيِفَةِ الصَّ باِلْمَصَائبِِ وَالْْلََمِ، فَجَعَلَ الْْلََمَ كُلَّ

اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَ » ! إأنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ؛ إأنْ أصََابتَهُْ سَرَّ نأ
مَْرأ المُْؤْمأ إأنْ عَجَبًا لأأ

نأ  اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ ذلَأكَ إألََّّ لألمُْؤْمأ ، وَالْحَدِيثُ (1)«أصََابتَهُْ ضَرَّ

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ، ڤمنِْ رِوَايَةِ صُهَيْبٍ  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

  تَعْلَمُونَ.وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَالُلَّه يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ 

وَكَذَلكَِ ظَهَرَتْ رَحْمَتُهُ فيِ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ ظُهُورًا تَشْهَدُهُ الْبَصَائرُِ وَالْْبَْصَارُ، 

وَيَعْتَرِفُ بهِِ أُولُوا الْْلَْبَابِ، فَشَرْعُهُ نُورٌ وَرَحْمَةٌ وَهِدَايَةٌ، وَقَدْ شَرَعَهُ مُحْتَوِيًا عَلَى 

حْمَةِ، وَمُوصِلًَ  ََ فيِهِ منَِ الرَّ ، وَشَرَ ٍٍ  إلَِى أَجَلِّ رَحْمَةٍ وَكَرَامَةٍ وَسَعَادَةٍ وَفَلََ

اتِ مَا يَدُلُّ أَكْبَرَ دَلََلَةٍ عَلَى سَعَةِ  التَّسْهِيلََتِ وَالتَّيْسِيرَاتِ وَنَفْيِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 رَحْمَتهِِ وَجُودهِِ وَكَرَمهِِ.

نََّهَا لحِِفْظِ أدَْيَانِ الْعِبَادِ، وَحِفْظِ عُقُولهِِمْ، وَأعَْرَاضِهِمْ، وَمَناَهِيهِ كُلُّهَا رَحْمَةٌ 
ِ

؛ لْ

رُورِ وَالْْضَْرَارِ؛ فَكُلُّ النَّوَاهِي تَعُودُ إلَِى  وَأَبْدَانهِِمْ، وَأَخْلََقهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ منَِ الشُّ

 هَذِهِ الْْمُُورِ.

لَهَا وَأَ  عَانَ عَلَيْهَا بأَِسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ، وَأَسْبَابٍ قَدَرِيَّةٍ، وَذَلكَِ وَأَيْضًا الْْوََامرُِ سَهَّ

 منِْ تَمَامِ رَحْمَتهِِ.

كَمَا أَنَّ النَّوَاهِيَ جَعَلَ عَلَيهَْا منَِ الْعَوَائقِِ وَالْمَوَانعِِ مَا يَحْجِزُ الْعِبَادَ عَنْ 

ََ مُوَاقَعَتهَِا إلََِّ مَنْ أَبىَ وَشَرَدَ، وَلَمْ يَ  َِ  -أَيْضًا-كُنْ فيِهِ خَيْرٌ باِلْكُلِّيَّةِ، وَشَرَ وَادِ منَِ الرَّ

                                                             

 (.2999أخرجه مسلم ) (1)
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رُورِ شَيئًْا كَثيِرًا.  وَاجِرِ وَالْحُدُودِ مَا يَمْنعَُ الْعِبَادَ وَيَحْجِزُهُمْ عَنهَْا، وَيُقَلِّلُ منَِ الشُّ  وَالزَّ

حْمَةِ، وَ  حْمَةِ، وَأَوْصَلَ إلَِى وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَشَرْعُهُ وَأَمْرُهُ نَزَلَ باِلرَّ اشْتَمَلَ عَلَى الرَّ

رْمَدِيَّةِ  عَادَةِ السَّ حْمَةِ الْْبََدِيَّةِ، وَالسَّ  .)*(.(1)«الرَّ

 

                                                             

م في علم العقائد والتوحيد والْخلَ» (1) ق والْحكام المستنبطة فتحُ الرحيم الملكِ العلََّ

مة السعدي 30-29)ص: « من القرآن  .$( للعلََّ

مِ فيِ عِلْمِ الْعَقَائدِِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْْخَْلََقِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ ٍُ فَتْحِ الرَّ شَرْ

منِْ رَمَضَانَ  22ةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ )الْمُحَاضَرَ « وَالْْحَْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ منَِ الْقُرْآنِ 

 م.2013-7-31 |هـ1434
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مََءِ الِله  مِنم  ( أسَم حِيم  ( وَ)الرَّ ن  َ حْم  )الرَّ

ينَ:  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ قَالَ اللهُ رَبُّ العَْالمَأ

 .[3-2]الفاتحة:  ﴾ڀ

نْ أسَْمَائأ  حِيمُ(. :هأ مأ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ

:) حْمَنأ  )الرَّ
أ
 إلَِى أنََّهُ اسْمٌ مُشْتقٌَّ منَِ  مَعنْىَ اسْمأ الله

ِ
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منَِ الْعُلَمَاء

حْمَةِ، مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَمَعْناَهُ:  يرَ لهَُ »الرَّ
عةَأ الَّتأي لََّ نظَأ حْمَةأ الوَْاسأ  «.فأيهَا ذوُ الرَّ

سْمِ: حَدِيثُ  -أَيْضًا-وَالَّذِي يَدُلُّ 
ِ

شْتقَِاقِ فيِ هَذَا الَ
ِ

ةِ مَذْهَبِ الَ عَلَى صِحَّ

مُ، شَققَتُْ »: الَّذِي يَحْكيِ فيِهِ عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  حأ يَ الرَّ
حْمَنُ، وَهأ أنََا الرَّ

ي، فمََنْ وَصَلهََا وَصَلْتهُُ، وَمَنْ  نأ اسْمأ  يَعْنيِ: قَطَعْتُهُ. (1)«قَطعَهََا بتَتَُّهُ  لهََا مأ

حْمَنُ: تيِ وَسِعَتِ الْخَلْقَ فيِ أَرْزَاقهِِمْ، وَأَسْبَابِ  فَالرَّ املَِةِ الَّ حْمَةِ الشَّ ذُو الرَّ

الحَِ وَالطَّالحَِ، وَالْمُطيِعَ  تِ الْمُؤْمنَِ وَالْكَافرَِ، وَالصَّ مَعَاشِهِمْ وَمَصَالحِِهِمْ، وَعَمَّ

 لْعَاصِيَ.وَا

                                                             

( من 1694« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 1694أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤحديث عبد الرحمن بن عوف 
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حْمَنُ    عُمُّ الْجَمِيعَ.يَ فَالرَّ

نأينَ؛ كَقوَْلأهأ تعَاَلىَ: يمُ فخََاصٌّ بأالمُْؤْمأ حأ ا الرَّ  ثى ثم ثج﴿ وَأمََّ

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثي

ى اللهُ  زْقَ وَالمَْعاَشَ فأي كأتاَبأهأ رَحْمَةً فَقَالَ: وَقَدْ سَمَّ  ۆ ۆ﴿ الرِّ

 .[32]الزخرف:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ وَ 

 .[100]الإسراء:  ﴾ڻۀ ڻ

يمُ(: حأ  -أَيْضًا-فَعِيلٌ بمَِعْنىَ: فَاعِلٌ، يَعْنيِ بمَِعْنىَ: رَاحِمٌ، وَبنَِاءُ فَعِيلٍ  )الرَّ

بَالَغَةً وَدَلََلَةً عَلَى للِْمُبَالَغَةِ؛ كَعَالمٍِ وَعَليِمٍ؛ وَلَكنَِّهَا فيِ )رَحْمَنِ( أَشَدُّ مَا تَكُونُ مُ 

حْمَةِ  َِ فيِ الرَّ تِّسَا
ِ

 .)*(.الَ

يمُ(:» حأ حْمَنُ الرَّ نِ عَلَى أَنَّهُ  )الرَّ حْمَةِ الْوَاسِعَةِ  -تَعَالَى-اسْمَانِ دَالََّ ذُو الرَّ

، وَكَتَبَهَا للِْمُتَّقِينَ  تْ كُلَّ حَيٍّ ، وَعَمَّ
ٍ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء الْمُتَّبعِِينَ الْعَظيِمَةِ الَّ

حْمَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَمَنْ عَدَاهُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ منِهَْا  لَهُمُ الرَّ
ِ
نَْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ، فَهَؤُلََء

ِ
 .(2)«لْ

حْمَنُ( مَعْناَهُ: حْمَةِ الْوَاسِعَةِ. )الرَّ  الْمُتَّصِفُ باِلرَّ

مْتِ 
ِ

عَةِ وَالَ ؛ كَمَا تَقُولُ: )غَضْبَانُ( للَِّذِي وَصِيغَةُ )فَعْلََن( تَدُلُّ عَلَى السَّ
ِ
لََء

                                                             

 الْحُسْنىَ»منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
ٍُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه بْتُ )الْمُحَاضَ « شَرْ مِنْ  14رَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2006-6-10 |هـ1427جُمَادَى الْْوُلَى 

 (.27)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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 امْتَلَََ غَضَبًا، وَ)شَبْعَانُ(، وَمَا أَشْبَهَ.

يمُ(: حأ   )الرَّ
ِ
حْمَةِ الْوَاصِلَةِ. يُطْلَقُ عَلَى اللَّه  وَعَلَى غَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ: ذُو الرَّ

عةَأ. حْمَةأ الوَْاسأ حْمَنُ(: ذوُ الرَّ  فـَ)الرَّ

يمُ: ذوُ حأ . وَالرَّ لةَأ حْمَةأ الوَْاصأ  الرَّ

حِيمِ: الْمُوصِلَ رَحْمَتَهُ إلَِى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادهِِ،  فَإذَِا جُمِعَا صَارَ الْمُرَادُ باِلرَّ

 ﴾ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[21]العنكبوت: 

فَةِ الْقَائمَِةِ بهِِ » حْمَنُ(: دَالٌّ عَلَى الصِّ حِيمُ(: دَالٌّ عَلَى -سُبْحَانهَُ -فَـ)الرَّ ، وَ)الرَّ

 «.تَعَلُّقِهَا باِلْمَرْحُومِ 

لُ للِْوَصْفِ » حْمَنُ( للِْوَصْفِ -فَالْْوََّ لُ دَالٌّ -)الرَّ حِيمُ( للِْفِعْلِ؛ فَالْْوََّ ، وَ)الرَّ

حْمَةَ صِفَتُهُ، وَالثَّانيِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَ  لْ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الرَّ هُ برَِحْمَتهِِ، وَتَأَمَّ

لْ قَوْلَهُ [43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿تَعَالَى:  : ، وَتَأَمَّ

: )رَحْمَنٌ([117]التوبة:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿  «.، وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ

: )إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَحْمَنٌ(، أَوْ )وَكَانَ باِلْمُؤْمنِيِنَ رَحْمَانًا(،  وَإنَِّمَا لَمْ يَجِئْ قَطُّ

حْمَنَ( هُوَ: »، ﴾ئۈ ئۈ ئۆ﴿، وَجَاءَ ﴾ثي ثى﴿جَاءَ:  فَعُلمَِ أَنَّ )الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حِيمَ( هُوَ: الرَّ حْمَةِ، وَأَنَّ )الرَّ  «.الْمَوْصُوفُ باِلرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حِيمُ: الرَّ حْمَةِ، وَالرَّ حْمَنُ: الْمَوْصُوفُ باِلرَّ  .)*(.فَالرَّ

                                                             

ٍُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -2-13 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  6الْْرَْبعَِاءُ  -« شَرْ
= 



يمُ  10   اسْمُ الله الرَّحه
حْمَنُ( خَاصٌّ بهِِ، لَمْ يُسَمَّ بهِِ غَيْرُهُ، كَمَا قَالَ  -تَعَالَى-وَاسْمُهُ »  : -تَعَالَى-)الرَّ

: ﴾ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ سْرَاءأ ، وَقَالَ [110]الْإأ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋتَعَالَى: ﴿

 .(1)«[45]الزخرف: ﴾ ئا

 

                                                             
= 

 م.2008

 (.40/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)



يمُ  11   اسْمُ الله الرَّحه

طِلََحًا ةِ ل غَةً وَاصم َ حْم نَى الرَّ  مَعم

حْمَةُ لغُةًَ:ا»  لرَّ

س   ، يقَوُلُ ابنُْ فَارأ أفْةَأ  وَالرَّ
قَّةأ وَالعْطَفْأ تدَُورُ مَادَّةُ )ر ح م( حَوْلَ مَعْنىَ الرِّ

(1): 

أْفَةِ، يُقَالُ » ةِ وَالْعَطْفِ وَالرَّ قَّ اءُ وَالْحَاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّ  الرَّ

حِمُ وَالْمَرْحَمَةُ منِْ ذَلكَِ: رَحِمَهُ يَرْ  حَمُهُ إذَِا رَقَّ لَهُ وَتَعَطَّفَ عَلَيْهِ، وَالرَّ

حْمَةُ بمَِعْنًى  «.وَالرَّ

ةُ وَالتَّعَطُّفُ، وَالْمَرْحَمَةُ مثِْلُهُ، وَقَدْ » :(2)وَيقَوُلُ الجَْوْهَرأيُّ  قَّ حْمَةُ: الرِّ الرَّ

مْتُ عَلَيْهِ، وَتَرَاحَمَ الْقَ  وْمُ: رَحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرَجُلٌ مَرْحُومٌ رَحِمْتُهُ وَتَرَحَّ

حْمُ  دَ للِْمُبَالَغَةِ، وَالرُّ مٌ شُدِّ ةِ -وَمُرَحَّ مَّ حْمَةُ، قَالَ تَعَالَى: -باِلضَّ  ۇ﴿: الرَّ

 .[81]الكهف:  ﴾ۆ ۆ

حْمَةُ:  پ پ پ﴿فيِ وَصْفِ الْقُرْآنِ:  -تَعَالَى-الْمَغْفِرَةُ، وَقَوْلُهُ  وَالرَّ

لْناَهُ هَادِيًا وَذَا رَحْمَةٍ. [52لأعراف: ]ا ﴾ڀ ڀ  أَيْ: فَصَّ

                                                             

 (.498/ 2لَبن فارس )« المقاييس» (1)

 ( رحم.1929/ ٥للجوهري )« الصحاٍ» (2)



يمُ  12   اسْمُ الله الرَّحه
أَيْ: أَوْصَى  [17]البلد:  ﴾ى ى ې ې ې﴿ :وَقَالَ اللهُ  

مْتُ عَلَيْهِ أَيْ: قُلْتُ:  عِيفِ وَالتَّعَطُّفِ عَلَيْهِ، وَتَرَحَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا برَِحْمَةِ الضَّ

 عَلَيْهِ 
ِ
 «.رَحْمَةُ اللَّه

زْقُ؛ فَقدَْ نَقَلَ ابنُْ مَنظْوُر  عَنأ الْأزَْهَرأيِّ قَوْلهَُ وَتطُلَْقُ الرَّ  حْمَةُ وَيرَُادُ الرِّ
(1): 

أَيْ: رِزْقٍ،  [28]الإسراء:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿قَالَ عِكْرِمَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: »

 ٱ﴿أَيْ: رِزْقًا،  [9]هود:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

خِصْبًا بَعْدَ مَجَاعَةٍ، وَأَرَادَ أَيْ: حَيًّا وَ  [21]يونس:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 باِلنَّاسِ الْكَافرِِينَ.

مَ عَلَيهْأ: حْمَةَ. وَترََحَّ حْمَةِ، وَاسْتَرْحَمَهُ: سَأَلَهُ الرَّ  دَعَا لَهُ باِلرَّ

ى اللهُ الغَْيثَْ رَحْمَة؛ً حَمُوتُ  وَسَمَّ ، وَالرَّ
ِ
مَاء نََّهُ برَِحْمَتهِِ يَنْزِلُ منَِ السَّ

ِ
 لْ

حْمَةِ منَِ ال  .«رَّ

مُ: حأ نََّ منِهَْا مَا  وَالرَّ
ِ

يتَْ رَحِمُ الْْنُْثَى رَحِمًا منِْ هَذَا؛ لْ عَلََقَةُ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ سُمِّ

 .(2)يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرَقُّ لَهُ منِْ وَلَدٍ 

حْمَةأ اصْطألََحًا:  وَمَعْنىَ الرَّ

: يُّ
 .(3)«الْخَيْرِ  هِيَ إرَِادَةُ إيِصَالِ » قَالَ الجُْرْجَانأ

                                                             

 ( ط. بيروت.230/ 12« )لسان العرب» (1)

 (.498/ 2« )المقاييس» (2)

 (.110« )التعريفات» (3)



يمُ  13   اسْمُ الله الرَّحه
: يُّ ةُ الْقَلْبِ، » وَقَالَ الكَْفَوأ حْمَةُ: حَالَةٌ وِجْدَانيَِّةٌ تَعْرِضُ غَالبًِا لمَِنْ بهِِ رِقَّ الرَّ

حْسَانِ  نْعِطَافِ النَّفْسَانيِِّ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ الِْْ
ِ

 .(1)«وَتَكُونُ مَبْدَأَ للَِ

: يمأ حأ حْمَنأ الرَّ  مَعْنىَ الرَّ

خَطَّابأيُّ قَالَ الْ 
حْمَةِ، » :(2) حْمَنَ( مَأْخُوذٌ منَِ الرَّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّ )الرَّ

حْمَةِ لََ نَظيِرَ لَهُ فيِهَا.  وَمَعْنَاهُ: ذُو الرَّ

حِيمُ خَاصٌّ باِلْمُؤْمنِيِنَ،  ثمَُّ قَالَ: املَِةِ للِْخَلْقِ، وَالرَّ حْمَةِ الشَّ حْمَنُ ذُو الرَّ فَالرَّ

 .«[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿الُلَّه تَعَالَى:  قَالَ 

 » :(3)$وَقَالَ ابنُْ القَْيِّمأ 
ِ
حْمَةُ سَبَبٌ وَاصِلٌ بَيْنَ اللَّه وَبَيْنَ عِبَادِهِ،  الرَّ

بهَِا أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، وَبهَِا هَدَاهُمْ، وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ 

ةِ، وَبَيْنَهُ ثَوَا بهِِ، وَبهَِا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سَبَبُ الْعُبُودِيَّ

حْمَةِ   «.وَبَيْنَهُمْ سَبَبُ الرَّ

: ( فأي القْرُْآنأ الكَْرأيمأ حْمَةأ  )الرَّ
نْ مَعَانأي كَلأمَةأ

 مأ

حْمَةُ فيِ الْقُرْ   آنِ عَلَى أَوْجُهٍ؛ منِْهَا:لَقَدْ وَرَدَتِ الرَّ

- :  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ بأمَعْنىَ: أرَْزَاقأ الْإأنسَْانأ وَالحَْيوَانأ

 .[100]الإسراء:  ﴾ں

                                                             

 (.376/ 2« )الكليات للكف وي» (1)

 (.٥4 ،3٥/ 3للفيروز آبادي )« بصائر ذوي التمييز» (2)

 (.3٥)ص:  «التفسير القيم» (3)



يمُ  14   اسْمُ الله الرَّحه
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :-المَْطرَأ -بأمَعْنىَ: قَطرََاتأ مَاءأ الغْيَثْأ  - 

 .[28]الشورى:  ﴾ئا ى ى ې ېې ې ۉ

بتْألََءأ وَ  -
أ
نَ الَّ :بأمَعْنىَ: العَْافأيةَأ مأ مْتأحَانأ

أ
 .[38]الزمر:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿ الَّ

- : نْ عَذَابأ النِّيرَانأ  گ گ گ گ ک ک ک﴿ بأمَعْنىَ: النَّجَاةأ مأ

 .[21، 20، 14، 10]النور:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

- :  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ بأمَعْنىَ: النُّصْرَةأ عَلىَ أهَْلأ العْدُْوَانأ

 .[17]الأحزاب:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

:بأمَعْنَ  -  وَالمَْحَبَّةأ بيَنَْ أهَْلأ الْإأيمَانأ
 ک ک ڑ ڑ﴿ ى: الْألُفَْةأ

 .[27]الحديد:  ﴾گ ک ک

لأ عَلىَ مُوسَى: -  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ بأمَعْنىَ وَصْفأ الكْأتاَبأ المُْنزََّ

 .[12]الأحقاف:  ﴾ئېئې

- : حْمَنأ يمأ الرَّ
حأ  الرَّ

فَةأ  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ بأمَعْنىَ: صأ

 .(1)«[54]الأنعام: 

 

                                                             

 (.2063-2061/ 6« )نضرة النعيم» (1)



يمُ  15   اسْمُ الله الرَّحه

ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ رم ( فِِ المق  حِيم  ( وَ)الرَّ ن  َ حْم مََ الِله )الرَّ  اسم

نْ وُرُودأهأ: ةً، وَمأ ينَ مَرَّ
 سَبْعًا وَخَمْسأ

أ
حْمَنُ( فأي كأتاَبأ الله  )الرَّ

أ
 لقَدَْ وَرَدَ اسْمُ الله

 .[85]مريم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[33]ق:  ﴾جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[29]الملك:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

نْ وُرُودأهأ: ةً، وَمأ ائةًَ وَأرَْبعََ عَشْرَةَ مَرَّ
 مأ
أ
يمُ( فأي كأتاَبأ الله حأ  )الرَّ

أ
 وَوَرَدَ اسْمُ الله

 [49]الحجر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿: قَوْلُهُ 

 [217]الشعراء:  ﴾ڳ گ گ گ گ﴿: وَقَوْلُهُ 

 .[34]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿: وَقَوْلُهُ 

 النَّبأيِّ 
نْ أحََادأيثأ يمُ( فأي كَثأير  مأ حأ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ

أ
؛ صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ اسْمَا الله

حْمَنِ بْنِ خَنبْشٍَ التَّمِيمِيِّ  ٍِ قَالَ: قُلْتُ لعَِبْدِ الرَّ : -وَكَانَ كَبيِرًا-فَعَنْ أَبيِ التَّيَّا

  أَدْرَكْتَ »
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 .«نَعَمْ » قَالَ:



يمُ  16   اسْمُ الله الرَّحه
 » قَالَ: قُلْتُ: 

ِ
يَاطيِنُ؟ صلى الله عليه وسلمكَيْفَ صَنعََ رَسُولُ اللَّه  .«لَيْلَةَ كَادَتْهُ الشَّ

 » فَقَالَ:
ِ
يْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه رَتْ تلِْكَ اللَّ يَاطيِنَ تَحَدَّ منَِ الْْوَْدِيَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الشَّ

عَابِ، وَفيِهِمْ شَيْطَانٌ   وَالشِّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمبيَِدِهِ شُعْلَةُ نَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بهَِا وَجْهَ رَسُولِ اللَّه

دُ! قُلْ »، فَقَالَ: ڠفَهَبَطَ إلَِيْهِ جِبْرِيلُ   .«مَا أقَُولُ؟». قَالَ: «ياَ مُحَمَّ

نْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ وَبرََأَ، »قَالَ: قُلْ: 
ةأ مأ  التَّامَّ

أ
نْ شَرِّ مَا أعَُوذُ بأكَلأمَاتأ الله

وَمأ

نْ شَرِّ 
، وَمأ نْ شَرِّ فأتنَأ اللَّيلْأ وَالنَّهَارأ

نْ شَرِّ مَا يعَرُْجُ فأيهَا، وَمأ
مَاءأ، وَمأ نَ السَّ

لُ مأ ينَزْأ

قًا يطَرُْقُ بأخَيرْ  ياَ رَحْمَنُ  ق  إألََّّ طاَرأ  .«كُلِّ طَارأ

رَجَهُ أَحْمَدُ فيِ أَخْ  .»(1)فَطُفِئَتْ نَارُهُمْ، وَهَزَمَهُمُ الُلَّه »قَالَ: 

.«الْمُسْندَِ » حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ    ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ِ
 يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ي اسْمًا، فَمَنْ قَالَ اللهُ » نأ اسْمأ مَ، وَشَققَتُْ لهََا مأ حأ حْمَنُ، خَلقَتُْ الرَّ : أنََا الرَّ

.(2)«وَصَلْتهُُ، وَمَنْ قَطعَهََا بتَتَُّهُ وَصَلهََا  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
الخَيلُْ ثَلََثَة؛ٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

، فَ  يطْاَنأ ، وَفَرَسٌ لألشَّ ، وَفرََسٌ لألْْأنْسَانأ حْمَنأ لرَّ
: فَفَرَسٌ لأ حْمَنأ ا فَرَسُ الرَّ أمََّ

، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبوَْلهُُ 
أ
ي يرُْبطَُ فأي سَبأيلأ الله ا ، -وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ -فَالَّذأ وَأمََّ

: فَالفَرَسُ  ا فَرَسُ الإأنْسَانأ ، وَأمََّ
ي يقَُامَرُ أوَْ يرَُاهَنُ عَلَيهْأ : فَالَّذأ يطْاَنأ فَرَسُ الشَّ

                                                             

 (.840« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 1٥699أخرجه أحمد ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)



يمُ  17   اسْمُ الله الرَّحه
نْ فَقْر  يرَْتبَأطهَُا ا يَ تَسْترُُ مأ سُ بطَنْهََا، فَهأ نْسَانُ يلَْتمَأ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (1)«لإأ

.«الْمُسْنَدِ »فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

يقِ  دِّ   ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
ِ
مْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بهِِ »: صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ لرَِسُولِ اللَّه عَلِّ

 .«فيِ صَلََتيِ

نوُبَ إألََّّ » قَالَ: رُ الذُّ ي ظلُمًْا كَثأيرًا، وَلََّ يغَْفأ قُلْ: اللَّهُمَّ إأنِّي ظلَمَْتُ نَفْسأ

يمُ  حأ كَ، وَارْحَمْنأي؛ إأنَّكَ أنَْتَ الغْفَُورُ الرَّ ندْأ نْ عأ رَةً مأ رْ لأي مَغْفأ . (2)«أنَْتَ؛ فَاغْفأ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 َِ   أَنَّ  ڤوَعَنْ محِْجَنِ بْنِ الْْدَْرَ
ِ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإذَِا هُوَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

دُ، وَهُوَ يَقُولُ:  دأ »برَِجُلٍ قَدْ قَضَى صَلََتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّ  الوَْاحأ
أ
اللَّهُمَّ إأنِّي أسَْألَكَُ بأالله

ي لمَْ يلَأدْ وَلمَْ يوُلدَْ، وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفُوًا أحََدٌ  ، الَّذأ مَدأ رَ لأي ذنُوُبأي؛  الْأحََدأ الصَّ أنَْ تغَْفأ

يمُ  حأ  .«إأنَّكَ أنَتَْ الغَْفُورُ الرَّ

 
ِ
رَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَالَ نَبيُِّ اللَّه

رَ لهَُ، قَدْ غُفأ رَ لهَُ، قَدْ غُفأ . (3)«-ثَلََثَ مرَِارٍ - قَدْ غُفأ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أخَْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

                                                             

(، 3707( )80/ 4« )المعجم الكبير»(، والطبراني في 37٥6أخرجه أحمد ) (1)

« الجامعصحيح »(، وصححه الْلباني في 19777« )السنن الكبرى»والبيهقي في 

(33٥0.) 

 (.270٥(، ومسلم )834أخرجه البخاري )( 2)

 (.1300« )صحيح سنن النسائي»(، وصححه الْلباني في 1300أخرجه النسائي )( 3)



يمُ  18   اسْمُ الله الرَّحه
 »الَ: قَ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  

أ
فأي الْمَجْلأسأ  صلى الله عليه وسلمإأنْ كُنَّا لنَعَُدُّ لأرَسُولأ الله

يمُ  حأ ابُ الرَّ ؛ إأنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ رْ لأي وَتُبْ عَلَيَّ ة : رَبِّ اغْفأ ائَةَ مَرَّ
دأ مأ  .(1)«الوَْاحأ

حَهُ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ فْظُ لَهُ، وَالتِّرْمذِِيُّ الَْْلْبَانِيُّ فِي  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّ

 «.صَحِيحِ سُنَنِ أَبيِ دَاوُدَ »

 

                                                             

(، 3814(، وابن ماجه )3434( واللفظ له، والترمذي )1٥16أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1٥16« )صحيح سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 



يمُ  19   اسْمُ الله الرَّحه

حِيمِ(  مِ الِله )الرَّ انِ اسم تَِِ  دَلََلَة  اقم

نَى سم مََئِهِ الْم  ضِ أسَم  بِبَعم

مَ الِله  د  أنََّ اسم آنِ المكَرِيمِ يََِ رم لَ فِِ المق  مِهِ  إنَِّ الْم تَأمَِّ نًا بِاسم تَِِ قم حِيمَ( جَاءَ م   )الرَّ

ائِبِيَن؛  ولهِِ للِتَّ فِرَتِهِ وَقَب  تِهِ وَمَغم َ وَابِ رَحْم ورِ(؛ دَلََلَةً عَلََ سَعَةِ أَبم ابِ( وَ)المغَف  حَيثُْ )التَّوَّ

 ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَوُلُ الحَْقُّ 

 .[160]البقرة:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ

نُ  ﴾ۆ ۇ ۇ﴿» ا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الذُّ وبِ؛ نَدَمًا، وَإِقْلََعًا، أَيْ: رَجَعُوا عَمَّ

وَعَزْمًا عَلَى عَدَمِ الْمُعَاوَدَةِ، وَأَصْلَحُوا مَا فَسَدَ منِْ أَعْمَالهِِمْ، فَلََ يَكْفِي تَرْكُ 

حَتَّى  -أَيْضًا-الْقَبيِحِ حَتَّى يَحْصُلَ فعِْلُ الْحَسَنِ، وَلََ يَكْفِي ذَلكَِ فيِ الْكَاتِمِ 

 غَيْرُ يُبَيِّنَ مَا كَتَمَهُ، وَ 
ِ
َنَّ تَوْبَةَ اللَّه ِ

يُبْدِيَ ضِدَّ مَا أَخْفَى، فَهَذَا يَتُوبُ الُلَّه عَلَيْهِ؛ لْ

 َُ ا جَّ ابُ، أَيِ: الرَّ وَّ نََّهُ التَّ
ِ

مَحْجُوبٍ عَنْهَا، فَمَنْ أَتَى بسَِبَبِ التَّوْبَةِ تَابَ الُلَّه عَلَيْهِ؛ لْ

فْحِ بَعْ  عَمِ بَعْدَ الْمَنْعِ عَلَى عِبَادِهِ باِلْعَفْوِ وَالصَّ حْسَانِ وَالنِّ نْبِ إذَِا تَابُوا، وَباِلِْْ دَ الذَّ

 ،
ٍ
تِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء حْمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ ذِي اتَّصَفَ باِلرَّ حِيمُ الَّ إذَِا رَجَعُوا، الرَّ

نَابَةِ فَتَابُوا وَأَنَا قَهُمْ للِتَّوْبَةِ وَالِْْ بُوا، ثُمَّ رَحِمَهُمْ بأَِنْ قَبلَِ ذَلكَِ وَمنِْ رَحْمَتهِِ أَنْ وَفَّ



يمُ  20   اسْمُ الله الرَّحه
نْبِ    .(1)«منِْهُمْ لُطْفًا وَكَرَمًا، هَذَا حُكْمُ التَّائبِِ منَِ الذَّ

يمَ وَإأسْمَاعأيلَ  -سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ   ٿ ٺ﴿ :ڽعَلىَ لأسَانأ إأبرَْاهأ

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .[128]البقرة:  ﴾ڄ ڄ

نَْفُ »
ِ

َُ الْقَلْبِ، وَانْقِيَادُهُ دَعَوَا لْ سْلََمِ الَّذِي حَقِيقَتُهُ خُضُو تهِِمَا باِلِْْ يَّ سِهِمَا وَذُرِّ

 ٍِ نْقِيَادِ الْجَوَارِ
ِ

نُ لَ رَاءَةِ  ﴾ڤ ڤ﴿لرَِبِّهِ الْمُتَضَمِّ مْنَاهَا عَلَى وَجْهِ الِْْ أيَْ: عَلِّ

ونَ الْمُرَادُ باِلْمَنَاسِكِ: أَعْمَالَ الْحَجِّ كُلَّهَا، وَالْمُشَاهَدَة؛ِ ليَِكُونَ أَبْلَغَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُ 

يَاقُ وَالْمَقَامُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا هُوَ أَعَمُّ منِْ ذَلكَِ؛  كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّ

ينُ كُلُّهُ، وَالْعِبَادَاتُ كُلُّهَا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ  نََّ النُّسُكَ:  وَهُوَ الدِّ
ِ

اللَّفْظِ؛ لْ

التَّعَبُّدُ؛ وَلَكنِْ غَلَبَ عَلَى مُتَعَبَّدَاتِ الْحَجِّ تَغْليِبًا عُرْفيًِّا، فَيَكُونُ حَاصِلُ دُعَائهِِمَا 

الحِِ.  يَرْجِعُ إلَِى التَّوْفيِقِ للِْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

ا كَانَ الْعَبْدُ  لََ بُدَّ أَنْ يَعْتَرِيَهُ التَّقْصِيرُ، وَيَحْتَاجَ إلَِى التَّوْبةَِ  -نَ مَهْمَا كَا-وَلَمَّ

 .(2)«﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ﴿قَالََ: 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

 .[104]التوبة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                                             

 (.74-73)ص: « لكريم الرحمنتيسير ا»( 1)

 (.60)ص: « تيسير الكريم الرحمن»( 2)



يمُ  21   اسْمُ الله الرَّحه
، وَعُمُومَ كَرَمهِِ، وَأنََّ »

ِ
هُ يَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ أيَْ: أمََا عَلمُِوا سِعَةَ رَحْمَةِ اللَّه

 ٍُ رُ. -تَعَالَى-التَّائبِيِنَ منِْ أيَِّ ذَنبٍْ كَانَ؛ بلَْ يَفْرَ ٍٍ يُقَدَّ  بتَِوْبةَِ عَبدِْهِ إذَِا تَابَ أَعْظَمَ فَرَ

دَقَاتِ منِْهُمْ، أَيْ: يَقْبَلُهَا، وَيَأْخُذُهَا بيَِمِينهِِ، فَيُرَبِّيهَا  حََدِهِمْ كَمَا وَيَأْخُذُ الصَّ
ِ

لْ

هُ، حَتَّى تَكُونَ التَّمْرَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْجَبَلِ الْعَظيِمِ؛ فَكَيْفَ بمَِا هُوَ  جُلُ فَلُوَّ يُرَبِّي الرَّ

 أَكْبَرُ وَأَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ؟!

أَيْ: كَثيِرُ التَّوْبَةِ عَلَى التَّائبِيِنَ، فَمَنْ تَابَ إلَِيْهِ تَابَ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

رَتْ منِهُْ الْمَعْصِيَةُ مرَِارًا، وَلََ يَمَلُّ الُلَّه منَِ التَّوْبَةِ عَلَى عِبَادهِِ حَتَّى عَلَ  يْهِ؛ وَلَوْ تَكَرَّ

هُمْ،  رُودَ عَنْ بَابهِِ، وَمُوَالََتَهُمْ عَدُوَّ  ۇٴ﴿يَمَلُّوا هُمْ، وَيَأْبَوْا إلََِّ النِّفَارَ وَالشُّ

كَاةَ، : الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ ﴾ۋ ، وَكَتَبَهَا للَِّذِينَ يَتَّقُونَ، وَيُؤْتُونَ الزَّ
ٍ
كُلَّ شَيْء

 .(1)«وَيُؤْمنُِونَ بآِيَاتهِِ، وَيَتَّبعُِونَ رَسُولَهُ 

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَيقَوُلُ تعَاَلىَ:

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

ةِ عَلَى» أَنَّ الَلَّه وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَة؛ِ فَإنَِّهُ النَّافعُِ  هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْْدَلَِّ

، الْمُعْطيِ الْمَانعُِ، الَّذِي إذَِا مَسَّ بضُِرٍّ  ارُّ فَلَ  -كَفَقْرٍ، وَمَرَضٍ، وَنَحْوِهَا-الضَّ

نََّ الْخَلْقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنفَْعُوا
ِ

 لَمْ يَنفَْعُوا إلََِّ بمَِا  كَاشِفَ لَهُ إلَِ هُوَ؛ لْ
ٍ
بشَِيْء

 منِْ ضَرَرِهِ إذَِا 
ٍ
وا أَحَدًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْء كَتَبَهُ الُلَّه، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

 أَيْ: لََ يَقْدِرُ أَحَدٌ  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿لَمْ يُرِدْهُ الُلَّه؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

                                                             

 (.402)ص: « تيسير الكريم الرحمن»( 1)



يمُ  22   اسْمُ الله الرَّحه
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿يَرُدَّ فَضْلَهُ وَإحِْسَانَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: منَِ الْخَلْقِ أَنْ  

 .[2]فاطر:  ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ

أَيْ: يَخْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ شَاءَ منِْ خَلْقِهِ،  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

تِ، الَّذِي يُوَفِّقُ عَ  ﴾ڤ ٹ﴿وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ،  لََّ سَْبَابِ لجَِمِيعِ الزَّ
ِ

بدَْهُ لْ

: ﴾ڤ ڤ﴿مَغْفِرَتهِِ، ثُمَّ إذَِا فَعَلَهَا الْعَبدُْ غَفَرَ الُلَّه ذُنُوبَهُ كبَِارَهَا وَصِغَارَهَا، 

، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، بحَِيثُْ لََ 
ٍ
الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء

 رْفَةَ عَيْنٍ.تَسْتَغْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَ 

ليِلِ الْقَاطعِِ أَنَّ الَلَّه هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالنِّعَمِ، وَكَشْفِ النِّقَمِ،  فَإذَِا عَرَفَ الْعَبْدُ باِلدَّ

يِّئَاتِ وَالْكُرُبَاتِ، وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَيْسَ   الْحَسَنَاتِ، وَكَشْفِ السَّ
ِ
وَإعِْطَاء

، وَأَنَّ مَا بيَِدِهِ منِْ هَذَا شَيْ  ءٌ إلََِّ مَا أَجْرَاهُ الُلَّه عَلَى يَدِهِ؛ جَزَمَ بأَِنَّ الَلَّه هُوَ الْحَقُّ

 .(1)«يَدْعُونَ منِْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطلُِ 

 .[49]الحجر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :وَيقَوُلُ 

ةِ  ﴾ئۈ ئۈ﴿» دًا باِلْْدَِلَّ رًا جَازِمًا مُؤَيَّ  ئې ئې ئې﴿أَيْ: أَخْبرِْهُمْ خَبَ

هُمْ إذَِا عَرَفُوا كَمَالَ رَحْمَتهِِ وَمَغْفِرَتهِِ؛ سَعَوْا فيِ الْْسَْبَابِ ﴾ئى ئى ؛ فَإنَِّ

نَالُوا  نُوبِ، وَتَابُوا منِْهَا؛ ليَِ الْمُوصِلَةِ لَهُمْ إلَِى رَحْمَتهِِ، وَأَقْلَعُوا عَنِ الذُّ

 .(2)«مَغْفِرَتَهُ 
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م  الِله  قم  وَيَأمتِِ اسم ( م  حِيم  مِهِ )الرَّ نًا بِاسم ه   تَِِ َ أَنَّ بَينِّ (؛ ليِ  و عَنِ  ¢)المعَزِيز  ف  يَعم

تِدَارٍ؛  ةٍ وَاقم لًَ بِعِزَّ ةً وَتَفَضُّ َ تِ؛ رَحْم لََّ  ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ جَاءَ قَوْلهُُ الزَّ

 وَحْدَهَا. [9]الشعراء:  ﴾ڱ ڱ ڳ
ِ
عَرَاء اتٍ فيِ سُورَةِ الشُّ  تسِْعَ مَرَّ

لَّذِي قَدْ قَهَرَ كُلَّ مَخْلُوقٍ، وَدَانَ لَهُ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ ا ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿»

 ، فْليُِّ ، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى كُلِّ  ﴾ڱ ڱ﴿وَالسُّ
ٍ
الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء

حِيمُ بِ  َِ الْعُقُوبَاتِ، الرَّ ، الْعَزِيزُ الَّذِي أَهْلَكَ الْْشَْقِيَاءَ بأَِنْوَا ؛ حَيْثُ حَيٍّ
ِ
عَدَاء السُّ

 
ٍ
 .(1)«أَنْجَاهُمْ منِْ كُلِّ شَرٍّ وَبَلََء

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[6-5]السجدة: 

دُ بتَِدْبيِرِهِ،  ﴾ژ ڑ﴿» ، الْجَمِيعُ هُوَ الْمُتَفَرِّ رْعِيَّ  الْقَدَرِيَّ وَالْْمَْرَ الشَّ

: فَيُسْعِدُ بهَِا ﴾ک ک ک ڑ﴿ةٌ تلِْكَ التَّدَابيِرُ منِْ عِندِْ الْمَليِكِ الْقَدِيرِ نَازِلَ 

، وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ، وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ،  وَيُشْقِي، وَيُغْنيِ وَيُفْقِرُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ

 وَيُنْزِلُ الْْرَْزَاقَ.

 ڳ ڳ گ گ﴿زِلُ منِْ عِندِْهِ، وَيَعْرُجُ إلَِيْهِ أَيِ: الْْمَْرُ يَنْ  ﴾گ گ ک﴿

 وَهُوَ يَعْرُجُ إلَِيْهِ وَيَصِلُهُ فيِ لَحْظَةٍ. ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
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الَّذِي خَلَقَ تلِْكَ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظيِمَةَ، الَّذِي اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  ﴾ڱ﴿ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ الْعَظيِمِ، وَانفَْرَدَ باِلتَّدَابيِرِ فيِ الْمَمْلَكَةِ 

ََ فيِهَا منَِ ﴾ڻ تهِِ، وَعُمُومِ رَحْمَتهِِ أَوْجَدَهَا، وَأَوْدَ : فَبسِِعَةِ عِلْمِهِ، وَكَمَالِ عِزَّ

، وَلَمْ يَعْسُرْ عَلَيْهِ تَدْبيِرُهَا ََ  .(1)«الْمَناَفعِِ مَا أَوْدَ

: -سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ   ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ﴿ عَنأ القْرُْآنأ الكَْرأيمأ

 .[5-1]يس:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

« 
ِ
ذِي وَصْفُهُ الْحِكْمَةُ، وَهِيَ:  -تَعَالَى-هَذَا قَسَمٌ منَِ اللَّه باِلْقُرْآنِ الْحَكيِمِ الَّ

ئِقِ بِهِمَا، وَوَضْعُ   مَوْضِعَهُ، وَضْعُ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ فيِ الْمَحَلِّ اللََّ
ٍ
وَضْعُ كُلِّ شَيْء

 باِلْخَيْرِ 
ِ
ةُ الْجَزَاء يَّ

ةُ وَالْجَزَائِ رْعِيَّ ئقِِ بهِِمَا؛ فَأَحْكَامُهُ الشَّ هِمَا اللََّ رِّ فيِ مَحَلِّ وَالشَّ

هُ يَجْمَعُ بَيْنَ ذِكْرِ  هَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى غَايَةِ الْحِكْمَةِ، وَمنِْ حِكْمَةِ هَذَا الْقُرْآنِ: أَنَّ كُلُّ

هُ الْعُقُولَ  عَلَى الْمُنَاسَبَاتِ وَالْْوَْصَافِ الْمُقْتَضِيَةِ لتَِرْتِيبِ الْحُكْمِ وَحِكْمَتهِِ، فَيُنَبِّ

 الْحُكْمِ عَلَيْهَا.

دٍ ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ، وَأَنَّكَ صلى الله عليه وسلم: هَذَا الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ رِسَالَةُ مُحَمَّ

سُلِ، وَأَيْضًا فَجِ  ٍَ منَِ الرُّ دُ منِْ جُمْلَةِ الْمُرْسَليِنَ، فَلَسْتَ ببِدِْ ئْتَ بمَِا جَاءَ بهِِ يَا مُحَمَّ

لَ أَحْوَالَ الْمُرْسَليِنَ وَأَوْصَافَهُمْ،  ينيَِّةِ، وَأَيْضًا فَمَنْ تَأَمَّ سُلُ منَِ الْْصُُولِ الدِّ الرُّ

وَعَرَفَ الْفَرْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ؛ عَرَفَ أنََّكَ منِْ خِيَارِ الْمُرْسَليِنَ بمَِا فيِكَ منَِ 

فَاتِ ا  لْكَاملَِةِ وَالْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ.الصِّ
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-، وَبَيْنَ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ -وَهُوَ الْقُرْآنُ الْحَكيِمُ -وَلََ يَخْفَى مَا بَيْنَ الْمُقْسَمِ بهِِ 

دٍ  سُولِ مُحَمَّ تِّصَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لرِِسَالَتهِِ دَليِلٌ وَ  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ رِسَالَةُ الرَّ
ِ

لََ منَِ الَ

دٍ  ؛ بَلِ صلى الله عليه وسلمشَاهِدٌ إلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ الْحَكيِمُ لَكَفَى بهِِ دَليِلًَ وَشَاهِدًا عَلَى رِسَالَةِ مُحَمَّ

ةُ الْقُرْآنِ  سُولِ؛ فَأَدلَِّ ةِ عَلَى رِسَالَةِ الرَّ ةِ الْمُتَّصِلَةِ الْمُسْتَمِرَّ  الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ أَقْوَى الْْدَلَِّ

هَا أَدلَِّ  دٍ كُلُّ  .صلى الله عليه وسلمةٌ لرِِسَالَةِ مُحَمَّ

سُولِ  ةِ عَلَى رِسَالَتهِِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخْبَرَ بأَِعْظَمِ أَوْصَافِ الرَّ الَّ الدَّ

رَاطُ   وَإلَِى دَارِ كَرَامَتهِِ، وَذَلكَِ الصِّ
ِ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدِلٍ، مُوصِلٍ إلَِى اللَّه

الحَِةُ الْمُصْلحَِةُ للِْقَلْبِ  الْمُسْتَقِيمُ مُشْتَمِلٌ  عَلَى أَعْمَالٍ، وَهِيَ الْْعَْمَالُ الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَالْْخَْلََقُ  يةَُ  الْفَاضِلَةُ  وَالْبَدَنِ، وَالدُّ رَةُ  الْمُزَكِّ للِْقَلْبِ،  للِنَّفْسِ، الْمُطَهِّ

يَةُ  رَاطُ الْمُسْتَقِي ،للَِْجَْرِ  الْمُنمَِّ سُولِ فَهَذَا الصِّ ، وَوَصْفُ صلى الله عليه وسلممُ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الرَّ

 دِينهِِ الَّذِي جَاءَ بهِِ.

لْ جَلََلَةَ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ كَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ الْقَسَمِ بأَِشْرَفِ الْْقَْسَامِ  فَتَأَمَّ

 وَحْدَهُ كَافٍ؛ وَلَكنَِّهُ 
ِ
ةِ  -تَعَالَى- عَلَى أَجَلِّ مُقْسَمٍ عَلَيْهِ، وَخَبَرُ اللَّه أَقَامَ منَِ الْْدَلَِّ

ةِ مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ منِْ  اطعَِةِ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى صِحَّ الْوَاضِحَةِ وَالْبَرَاهِينِ السَّ

 رِسَالَةِ رَسُولهِِ مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ، وَأَشَرْنَا إشَِارَةً لَطيِفَةً لسُِلُوكِ طَرِيقِهِ.

رَ  : فَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بهِِ كتَِابَهُ، ﴾چ چ چ ڃ﴿اطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهَذَا الصِّ

تهِِ عَنِ التَّغْييِرِ وَالتَّبدِْيلِ، وَرَحِمَ  لًَ لَهُمْ إلَِيْهِ، فَحَمَاهُ بعِِزَّ  بهِِ وَأَنْزَلَهُ طَرِيقًا لعِِبَادهِِ مُوَصِّ

هُمْ إلَِى دَارِ رَحْمَتهِِ؛ وَلهَِذَا خَتَمَ الْْيَةَ بهَِذَيْنِ عِبَادَهُ رَحْمَةً اتَّصَلَتْ بهِِمْ حَتَّى أَوْصَلَتْ 



يمُ  26   اسْمُ الله الرَّحه
حِيمِ   سْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ: الْعَزِيزِ الرَّ

ِ
 .(1)«الَ

: -تعََالىَ-وَيقَوُلُ  ياَمَةأ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ عَنْ يوَْمأ القْأ

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[42-40]الدخان:  ﴾ڤ ڤ

ليِنَ : وَهُ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿» وَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَفْصِلُ الُلَّه بهِِ بَيْنَ الْْوََّ

: ﴾ٻ پ﴿أَيِ: الْخَلََئقِ  ﴾ٻ﴿وَالْْخِرِينَ، وَبَيْنَ كُلِّ مُخْتَلفِِينَ 

هُمْ سَيَجْمَعُهُمُ الُلَّه فيِهِ، وَيُحْضِرُهُمْ، وَيُحْضِرُ أَعْمَالَهُمْ، وَيَكُونُ الْجَزَاءُ عَلَيْ  هَا، كُلُّ

: لََ قَرِيبٌ عَنْ قَرِيبهِِ، وَلََ صَدِيقٌ عَنْ صَدِيقِهِ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

 أَيْ: يُ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿
ِ
نََّ أَحَدًا منَِ الْخَلْقِ مْنعَُونَ منِْ عَذَابِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 لََ يَمْلكُِ منَِ الْْمَْرِ شَيْئًا.

وَيَرْتَفِعُ : فَإنَِّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 
ِ
نْيَا -تَعَالَى-برَِحْمَةِ اللَّه تيِ تَسَبَّبَ إلَِيْهَا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فيِ الدُّ  .(2)«الَّ

م  الِله  نَ اسم تََِ (  -تَعَالَ -كَمََ اقم مِهِ )المبََِّ ( بِاسم حِيم  ضًا-)الرَّ  حَيثُْ يقَوُلُ ؛ -أَيم

: -تعََالىَ- فَةأ أهَْلأ الجَْنَّةأ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ فأي صأ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[28-25]الطور:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا
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نيَْا وَأَحْوَالهَِا، قَالُوا فيِ ذَكْرِ  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿» عَنْ أمُُورِ الدُّ

رُورِ:  أيَْ: فيِ  ﴾ۈ ۈ ۆ﴿بَياَنِ الَّذِي أوَْصَلَهُمْ إلَِى مَا هُمْ فيِهِ منَِ الْحَبْرَةِ وَالسُّ

نْيَا دَ  نُوبَ،  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ارِ الدُّ أَيْ: خَائفِِينَ وَجِليِنَ، فَتَرَكْناَ منِْ خَوْفهِِ الذُّ

 وَأَصْلَحْناَ لذَِلكَِ الْعُيُوبَ.

أَيِ:  ﴾ې ې ې ې﴿باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ  ﴾ۉ ۉ ۅ﴿

هُ. دِيدَ حَرُّ  الْعَذَابَ الْحَارَّ الشَّ

لَنَا إلَِى النَّعِيمِ،  أَنْ يَقِيَنَا عَذَابَ  ﴾ئەئە ئا ئا ى ى﴿ مُومِ، وَيُوَصِّ السَّ

 َِ بُ إلَِيْهِ بأَِنْوَا  الْمَسْأَلَةِ، أَيْ: لَمْ نَزَلْ نَتَقَرَّ
ِ
 الْعِبَادَةِ، وَدُعَاء

ِ
وَهَذَا شَاملٌِ لدُِعَاء

هِ بنِاَ ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿الْعِبَادَاتِ، وَنَدْعُوهُ فيِ سَائرِِ الْْوَْقَاتِ؛  : فَمِنْ برِِّ

انَا أَنَالَناَ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ، وَوَقَانَا سُخْطَهُ وَالنَّارَ وَرَحْ   .(1)«مَتهِِ إيَِّ

عَ الله   حَانَه  -وَقَدم جَََ بم ةِ الَّتِي  -س  ورَةِ المفَاتَِِ حِيمِ( فِِ س  نِ( وَ)الرَّ َ حْم مَيِ )الرَّ اسم

مٍ وَلَيم  لَّ يَوم ةً ك  عَةَ عَشَََ مَرَّ لمِ  سَبم هَا الْم سم رَؤ  دَهَا؛ يَقم  حَيثُْ يقَوُلُ لَةٍ فِِ صَلََةِ المفَرِيضَةِ وَحم

 .[3-2]الفاتحة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ :-سُبحَْانهَُ -

 تعََالىَ:
 بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی﴿ وَفأي سُورَةأ البَْقرََةأ فأي قَوْلأهأ

 .[163]البقرة:  ﴾بخ بح

: وَيقَوُلُ   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ فأي سُورَةأ النَّمْلأ

 .[30 ]النمل: ﴾ے
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يمُ  28   اسْمُ الله الرَّحه
لَتْ: -سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ    ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ فأي سُورَةأ فصُِّ

 .[2]فصلت: 

عِبَادَهُ أَنَّ هَذَا الْكتَِابَ الْجَليِلَ وَالْقُرْآنَ الْجَمِيلَ تَنْزِيلٌ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

، الَّ 
ٍ
ذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء حِيمِ الَّ حْمَنِ الرَّ ذِي مِنْ أَعْظَمِ صَادِرٌ منَِ الرَّ

هَا: إنِْزَالُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي حَصَلَ بهِِ منَِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى وَالنُّورِ  رَحْمَتهِِ وَأَجَلِّ

رِيقُ  حْمَةِ وَالْخَيْرِ الْكَثيِرِ مَا هُوَ منِْ أَجَلِّ نعَِمِهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَهُوَ الطَّ  وَالرَّ
ِ
فَاء وَالشِّ

عَادَ  ارَيْنِ للِسَّ  .(1)«ةِ فيِ الدَّ

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ فأي سُورَةأ الحَْشْرأ: -وَيقَوُلُ تعَاَلىَ

 .[22]الحشر:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ
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يمُ  29   اسْمُ الله الرَّحه

لََ  نَا المع  ة  مِنم صِفَاتِ رَبِّ َ حْم  الرَّ

ثَرَ مِنم  آنِ المكَرِيمِ أَكم رم ةِ فِِ المق  َ حْم ة  الرَّ ث  عِبَادَ الِله! لَقَدم وَرَدَتم مَادَّ ةٍ؛ حَيم مِائَتَي مَرَّ

ةَ صِفَةٌ مِنم صِفَاتِ الِله  َ حْم آن  المعَظِيم  أنََّ الرَّ رم َ المق  حْمَنُ فَ » ؛بَينَّ إنَِّ الَلَّه هُوَ الرَّ

حْسَانِ، وَتَحَبَّبَ  َِ الِْْ حِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ رَحْمَتهِِ، وَأَحْسَنَ إلَِى خَلْقِهِ بأَِنْوَا الرَّ

 رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَوْسَعَ كُلَّ مَخْلُوقٍ نعِْمَةً إلَِيْهِمْ 
ٍ
بصُِنوُفِ النِّعَمِ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْء

، وَعَمَّ إحِْسَانُهُ  ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ كُلَّ حَيٍّ
ٍ
وَفَضْلًَ؛ فَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء

اتِ؛ فَلََ تَسْتَغْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ الْبَرَايَا، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُودَ 

 ۅ ۋ ۋ﴿: ¢وَلََ أَقَلَّ منِْهَا، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ؛ قَالَ رَبُّنَا 

 ، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بلََغَ عِلْمُهُ.[7]غافر:  ﴾ۉ ۉ ۅ

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ أَنَّهُ ذُو ا -سُبْحَانهَُ -وَأَخْبَرَنَا  حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ لرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[147]الأنعام: 

 .[58]الكهف:  ﴾ےے ھ ھ ھ﴿ :-وَقَالَ سُبْحَانهَُ 



يمُ  30   اسْمُ الله الرَّحه
، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَ  

ِ
 -تَعَالَى-تْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

ى  حْمَنَ »»نَفْسَهُ  وَسَمَّ سْمُ دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ، «الرَّ
ِ

، وَهَذَا الَ

هِ، وَوَاسِعِ فَضْلهِِ   .(2)«وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَجَزِيلِ برِِّ

حْمَنُ »وَ » فَةِ الْقَائمَِةِ بهِِ : دَالٌّ عَ «الرَّ  .-سُبْحَانهَُ -لَى الصِّ

حِيمُ »وَ  حْمَنُ »: دَالٌّ عَلَى تَعَلُّقِهَا باِلْمَرْحُومِ، فَـ«الرَّ حِيمُ »للِْوَصْفِ، وَ  «الرَّ  «الرَّ

 للِْفِعْلِ.

حْمَنُ »فَـ حْمَةَ صِفَتُهُ، وَ «الرَّ حِيمُ »: دَالٌّ عَلَى أَنَّ الرَّ يَرْحَمُ  : دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ «الرَّ

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿: خَلْقَهُ، قَالَ 

، وَلَمْ يَجِئْ [117]التوبة:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

حْمَنَ »قَطُّ رَحْمَنٌ بهِِمْ؛ فَعُلمَِ أَنَّ  حْمَةِ، وَ «الرَّ حِيمَ »: هُوَ الْمَوْصُوفُ باِلرَّ : هُوَ «الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حْمَةِ، عَظيِمُهَا، بَليِغُهَا وَوَاسِعُهَا.؛ كَ (3)«الرَّ  ثيِرُ الرَّ

 
أ
ةٌ. وَرَحْمَةُ الله ةٌ وَخَاصَّ  عَامَّ

ةُ: ا العَْامَّ ، وَلَوْ لََ  فأَمََّ
ِ
فَهِيَ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ برَِحْمَةِ اللَّه

 مَا أَكَلُوا وَمَا شَرِبُوا، وَمَا
ِ
اكْتَسَوْا وَمَا سَكَنُوا؛ وَلَكنَِّ الَلَّه رَحِمَهُمْ؛ فَهَيَّأَ  رَحْمَةُ اللَّه

ةُ. حْمَةُ الْعَامَّ نْيَوِيَّةِ؛ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ  لَهُمْ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ منَِ الْمَعِيشَةِ الدُّ
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يمُ  31   اسْمُ الله الرَّحه
ةُ: ا رَحْمَتهُُ الخَْاصَّ ذِينَ تَ  وَأمََّ ةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ الَّ سْتَمِرُّ رَحْمَتُهُمْ فيِ فَهِيَ خَاصَّ

نْيَا رَحِمَهُمُ الُلَّه  نْيَا وَالْْخِرَة؛ِ فَفِي الدُّ بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ،  -تَعَالَى-الدُّ

 بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَدْيَانُهُمْ. -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه 

نْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ؛ كَعِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَحَيَاتهِِ، وَسَمْعِهِ، مِ  -سُبْحَانهَُ -وَرَحْمَتُهُ »

 وَبَصَرِهِ، وَإحِْسَانهِِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.

وَلَيْسَ كَذَلكَِ غَضَبُهُ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائمًِا 

رُ انْفِكَاكُهُ، بَلْ يَقُولُ رُسُلُهُ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فيِ غَضَ  بًا لََ يُتَصَوَّ

فَاعَةِ » حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ - «حَدِيثِ الشَّ بَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ »: -(1)«الصَّ قَدْ غَضأ

ثلْهَُ 
 .«يغَضَْبْ قَبْلهَُ مأ

 كَذَا يَقُولُ الْْنَْ 
ِ
فَاعَةَ عِندَْ اللَّه بيَِاءُ فيِ الْمَوْقفِِ عِندَْمَا يَطْلُبُ الْخَلْقُ منِْهُمُ الشَّ

  :  الْحِسَابِ؛ فَيقَُولُ كُلٌّ
ِ
بَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَضَْبْ »لبَِدْء إأنَّ رَبِّي قَدْ غَضأ

ثلْهَُ 
ثلْهَُ، وَلنَْ يغَضَْبَ بعَدَْهُ مأ  .«قَبْلهَُ مأ

اتِ، وَصِفَةُ الْفِعْلِ  فَالْغَضَبُ منِْ  صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الذَّ

تيِ إذَِا شَاءَ الُلَّه  قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، صِفَاتُ الْفِعْلِ هِيَ الَّ أَتَى بِهَا، وَإِذَا لَمْ  مُتَعَلِّ

حِكُ، يَشَأْ لَمْ يَأْتِ بهَِا، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ، وَمنِْهَا: الْغَضَبُ، وَ  مِنْهَا: الضَّ

قَةٌ بِالْمَشِيئَةِ، فَكُلُّ  سْتوَِاءُ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّ
ِ

ضَا، وَمنِْهَا: النُّزُولُ، وَمنِْهَا: الَ وَمنِْهَا: الرِّ

قَتْ باِلْمَشِيئَةِ فَهِيَ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ.  صِفَةٍ تَعَلَّ
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يمُ  32   اسْمُ الله الرَّحه
 : اتأ فَاتُ الذَّ ا صأ اتِ بِهَا، وَلََ تَنْفَكُّ هِيَ  فَهِيَ لََ يَنْفَكُّ عَنْهَا وَأمََّ اتِّصَافُ الذَّ

اتِ لََ تَنفَْكُّ عَنْ رَبِّنَا  اتِ، صِفَاتُ الذَّ بحَِالٍ، فَهِيَ مُلََزِمَةٌ  عَنِ الذَّ

حْمَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  اتِ، وَمنِْهَا: صِفَةُ الرَّ ا صِفَةُ  للِذَّ حِيمُ، وَأَمَّ حْمَنُ الرَّ هُوَ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا وُجِدَ سَبَبُهَا وَغَضِبَ الْغَضَبِ فَهَذِ  هِ صِفَةُ فعِْلٍ، وَهِيَ مُتَعَلِّ

بُّ  فَهَذِهِ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، لََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا غَضَبًا لََ  الرَّ

رُ انْفِكَاكُهُ؛ بَلْ  بَ اليْوَْمَ غَضَ »يُتَصَوَّ ثْلَهُ، وَلَنْ إأنَّ رَبِّي قَدْ غَضأ بًا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مأ

ثلَْهُ 
 «.يغَْضَبَ بعَْدَهُ مأ

 ،
ٍ
، وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْء

ٍ
حِيمِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
رَحْمَةُ اللَّه

حْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ  -سُبْحَانهَُ -وَهُوَ  الْغَضَبَ، وَوَسِعَ  كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

 غَضَبًا وَانْتقَِامًا
ٍ
 رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَلَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْء

ٍ
هُوَ  -سُبْحَانهَُ -، (1)«كُلَّ شَيْء

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الرَّ

احِمِينَ، وَلَوْ لََ ذَ  حِيمِ أَرْحَمِ الرَّ حْمَنِ الرَّ يِّقُ بشَِأْنِ الرَّ ئقُِ اللَّ لكَِ وَهَذَا هُوَ اللََّ

، وَمنِْ سَخَطهِِ، وَمنِْ أَليِمِ 
ِ
 منِْ غَضَبِ اللَّه

ِ
لَكُنَّا جَمِيعًا خَاسِرِينَ هَالكِيِنَ، نَعُوذُ باِللَّه

 عِقَابهِِ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَكَرَمَهُ، وَفَضْلَهُ، وَلُطْفَهُ.

حِيمِ الَّذِي عَمَّ  حْمَنِ الرَّ مَاوَاتِ، فَسُبحَْانَ رَبِّيَ الرَّ تْ رَحْمَتهُُ أهَْلَ الْْرَْضِ وَالسَّ

نُ أنََّهُ لََ  وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الْْنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتضََمَّ

حْمَةِ، يَهْلكُِ عَلَيهِْ أحََدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أهَْلِ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَا  سِعُ الرَّ

                                                             

 (.182-181)ص «:الفوائد» (1)
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نْ لَمْ تَسَعْهُ  لََ يَخْرُجُ عَنْ دَائرَِةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِيَاءُ الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أشَْقَى ممَِّ

.
ٍ
 رَحْمَتهُُ الَّتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء

قَ رَحْمَـةً  ـعَ الخَْلََئأـ يكَ مَـنْ وَسأ  يكَْفأ

 

ــانأ   ــةً ذوُ الفَْضْــلأ وَالْإأحْسَ فَايَ
 (1)وَكأ

يمُ - قَالَ رَبُّناَ   حأ حْمَنُ الرَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام:  ﴾ڦڦ

، وَهُوَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَبَرٌ منِهُْ 
ِ
 وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ،  لعِِبَادهِِ، وَهُوَ صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنَِا منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنَِا منِْ آبَائنَِا، 

هَاتنَِا، وَأَوْلََدنَِا  ، وَأَنْفُسِنَا.وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ » فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ؛ إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

حْمَاتُ منِْ   أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حْمَنِ  حِيمِ. رَحْمَةِ الرَّ  الرَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، فَجَعَلَ يَضُمُّ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا.  إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ وَحَنَانًا وَبرًِّ

 .«أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .«نَعَمْ » قَالَ:

                                                             

 (.4826(، البيت رقم )902/ 3: )«الكافية الشافية»البيت لَبن القيم في نونيته:  (1)
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، وَهُ »قَالَ:   نكَْ بأهأ ينَ فاَللهُ أرَْحَمُ بأكَ مأ مأ احأ وَهَذَا الْحَدِيثُ  .(1)«وَ أرَْحَمُ الرَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِهَا؛ فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَهَا 

هِمْ لََ يُسَاوِيهَا  بَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََدَهُ مثِْلَ أُمِّ شَيْءٌ منِْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَ

 فيِ الْغَالبِِ.

سَبيٌْ، فَإذَِا امْرَأةٌَ منَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بيِْ تَحْلبُِ تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّ  بْيِ أَخَذَتْهُ فَألَْصَقَتهُْ ببِطَْنهَِا وَأرَْضَعَتْهُ.السَّ  ا فيِ السَّ

؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  حَةً وَلدََهَا فأي النَّارأ هأ طَارأ  .«أتَرََوْنَ هَذأ

 .-وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ - «لََ »قُلْنَا: 

هأ بأ »فَقَالَ:  نْ هَذأ بَادأهأ مأ هَااللهُ أرَْحَمُ بأعأ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .(2)«وَلدَأ  .«الصَّ

 
ٍ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء  الَّ

ِ
فَهُوَ أَرْحَمُ  ؟!وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ، وَرَضَاعِهِ، وَفصَِالهِِ.  باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا الرَّ

                                                             

 «:المسند»(، والبزار في 377رقم ، 137: )ص «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

(، 7664، رقم 146/ 7) «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 9761، رقم 1٥4/ 17)

 (.6732، رقم 338و  337/ 9) «:شعب الإيمان»والبيهقي في 

 (.290، رقم 1٥0)ص  «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و ٥999 ، رقم427 - 426/ 10) «:صحيح البخاري» (2)

 (.27٥4، رقم 2109
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ِ
 عِندَْ رَحْمَةِ اللَّه

ٍ
هِمْ؛ فَلَيْسَتْ بشَِيْء احِمِينَ إذَِا اجْتَمَعَتْ رَحَمَاتُهُمْ كُلِّ كُلُّ الرَّ

حِيمِ، وَيَدُلُّكَ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ  حْمَنِ الرَّ وَالْحَدِيثُ فيِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحَيْنِ » ائةََ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  -(1)«الصَّ حْمَةَ مأ ندَْهُ تأسْعةًَ جَعَلَ اللهُ الرَّ جُزْء ، فأَمَْسَكَ عأ

نْ ذَلأكَ الجُْزْءأ تَترََاحَمُ  دًا، فمَأ وَتأسْعأينَ جُزْءًا، وَأنَزَْلَ فأي الْأرَْضأ جُزْءًا وَاحأ

يبَهُ 
هَا خَشْيةََ أنَْ تصُأ  .(2)««الخَْلْقُ؛ حَتَّى ترَْفَعَ الفَْرَسُ حَافأرَهَا عَنْ وَلدَأ

حْمَةُ الَّ   تيِ هِيَ صِفَةُ فعِْلٍ.هَذِهِ هِيَ الرَّ

؛  فَةُ ذاَت  يَ صأ نْ حَيثُْ هأ حْمَةُ مأ ا الرَّ حْمَةُ صِفَةُ ذَاتٍ وَأمََّ فَإنَِّهَا لََ تَنقَْسِمُ، فَالرَّ

ا  اتُ، وَأَمَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ اتِ؛ حَيثُْ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ باِعْتبَِارِ تَعَلُّقِهَا باِلذَّ

حْمَةِ لمَِنْ يَرْحَمُهُ الُلَّه رَبُّ منِْ حَ  حْمَةِ باِلْمَشِيئَةِ، وَإعِْمَالُ هَذِهِ الرَّ قُ الرَّ يْثُ تَعَلُّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ.  الْعَالَمِينَ؛ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، فَهِيَ هُنَا مُتَعَلِّ

عْل  بأاعْ 
فَةَ فأ بَار  وَصأ

فَةَ ذاَت  بأاعْتأ فَاتٌ تَكُونُ صأ :هُناَكَ صأ  تأبَار 

: فَةُ الخَْلْقأ بِّ  صأ اتِ، فَذَاتُ الرَّ  صِفَةُ ذَاتٍ باِعْتبَِارِ تَعَلُّقِهَا باِلذَّ
                                                             

، رقم 4/2108)«: صحيح مسلم»(، و6000، رقم 10/431) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 27٥2

ي »...(: 6469، رقم 11/301وفي رواية للبخاري: ) ، فَلوَْ يعَْلمَُ الكَافأرُ بأكُلِّ الَّذأ

حْمَ  نَ الرَّ
ندَْ اللهأ مأ نَ عأ ندَْ اللهأ مأ ي عأ نُ بأكُلِّ الَّذأ ، وَلوَْ يَعْلمَُ المُؤْمأ

نَ الجَنَّةأ  لمَْ يَيئْسَْ مأ
ةأ

نَ النَّارأ   .«العَذَابأ لمَْ يأَمَْنْ مأ

(، 8/211ضمن مجموَ فتاوى ورسائل العثيمين: ) «شرح العقيدة الواسطية» (2)

 بتصرف يسير.
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قُ الْعَظيِمُ، وَلَهُ   مَوْصُوفَةٌ بصِِفَةِ الْخَلْقِ وَلََ مَخْلُوقَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْخَلََّ

ا عِندَْ  فَةُ الْعَظيِمَةُ، وَأَمَّ فَةِ باِلْمَشِيئَةِ  هَذِهِ الصِّ خَلْقِ الْخَلْقِ وَبَرْئهِِمْ، وَتَعَلُّقِ هَذِهِ الصِّ

 تَكُونُ صِفَةَ فعِْلٍ. -حِينَئذٍِ -بخَِلْقِهِمْ؛ فَهِيَ 

فَةُ الكَْلََمأ: مَ  فَذَاتُ رَبِّناَ  كذََلأكَ صأ ا إذَِا تَكَلَّ فَةِ، وَأَمَّ مَوْصُوفَةٌ بهَِذِهِ الصِّ

فَةِ باِلْمَشِيئةَِ.¢ا شَاءَ منِْ أمَْرٍ وَبمَِ  باِلْوَحْيِ   ؛ فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ؛ لتَِعَلُّقِ الصِّ

ي مَعَناَ:
يثُ الَّذأ ، جَعَلَ الُلَّه  هَذَا الحَْدأ

ٍ
حْمَةِ إلَِى ماِئَةِ جُزْء فيِهِ انْقِسَامُ صِفَةِ الرَّ

، فَأَمْسَكَ عِندَْهُ تسِْعَةً وَتسِْعِ 
ٍ
حْمَةَ فيِ ماِئَةِ جُزْء ينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فيِ الْْرَْضِ الرَّ

 تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافرَِهَا عَنْ 
ِ
جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْجُزْء

 وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

: عْلأ
فَةُ الفْأ تيِ تَقْبَلُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. صأ  هِيَ الَّ

فَةُ  ا صأ ؛ وَأمََّ اتأ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ  الذَّ اتُ، لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ فَهِيَ مَوْصُوفٌ بهَِا الذَّ

اتُ   .)*(.عَنْهَا الذَّ

 

                                                             

 تَعَالَى»يرٍ منِْ سِلْسِلَة: باِخْتصَِارٍ يَسِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 
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حِيمِ  نِ الرَّ َ حْم مَيِ الِله الرَّ  آثَار  اسم

مََ  ِيمََنِ بِِِ  وَثَمَرَات  الْم

« 
أ
نهُُ اسْمَا الله لُ: إأثبَْاتُ مَا يتَضََمَّ نَ الْأثَرَُ الْأوََّ يمُ( مأ حأ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ

. فَاتأ  الصِّ

لًَ منِهُْ وَإحِْسَانًا،  الُلَّه  حْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ تَفَضُّ حِيمُ الَّذِي كَتَبَ الرَّ حْمَنُ الرَّ الرَّ

، وَوَسِعَتْ هَذِهِ [54]الأنعام:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿قَالَ تَعَالَى: 

، قَالَ تَعَالَ 
ٍ
حْمَةُ كُلَّ شَيْء ، [156]الأعراف:  ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿ى: الرَّ

 .[7]غافر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

نْ سَعَتأهَا وَعَظمََتأهَا:
 وَمأ

نْ كُلِّ رَحْمَة ؛ - يمأ بأعأبَادأهأ أرَْحَمُ مأ حأ حْمَنأ الرَّ حَتَّى منِْ رَحْمَةِ  أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

نْسَانِ بنِفَْسِهِ، وَرَحْمَةِ الْْمُِّ  بوَِلَدِهَا الَّتيِ لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحَمَاتِ النَّاسِ؛ بَلْ لَوْ  الِْْ

احِمِينَ. احِمِينَ كُلِّهِمْ لَمْ تُسَاوِ شَيْئًا عِندَْ رَحْمَةِ أرَْحَمِ الرَّ  جُمِعَتْ رَحَمَاتُ الرَّ

 .[151]الأعراف:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 سَبْيٌ، فَإذَِا امْرَأَةٌ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
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بْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ   بْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ منَِ السَّ

هأ طاَرأ »: صلى الله عليه وسلمببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبيُِّ  ؟أتَرََوْنَ هَذأ  .«حَةً وَلدََهَا فأي النَّارأ

 .«لََ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ » قُلْناَ:

هَا»فَقَالَ:  هأ بأوَلدَأ نْ هَذأ بَادأهأ مأ  .(1)«للََّهُ أرَْحَمُ بأعأ

ادُ بنُْ سَلمََةَ  نيِ أَنَّ أَمْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِى أَبَوَيَّ » :$وَقَالَ حَمَّ  .(2)«مَا يَسُرُّ

يمأ سَبَقتَْ غَضَبَهُ،  - حأ حْمَنأ الرَّ كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبيِ أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
إأنَّ اللهَ كَتبََ كأتاَباً قَبْلَ أنَْ يخَْلُقَ الخَلْقَ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«ندَْهُ فوَْقَ العرَْشأ إأنَّ رَحْمَتأي سَبَقتَْ غَضَبأي، فهَُوَ مَكْتوُبٌ عأ 

فْليُِّ بمَِضْمُونِ هَذَا الْكتَِابِ الَّذِي لَوْلََهُ لَكَانَ » فَقَامَ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

 .(4)«للِْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرُ 

حْمَةِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ قسِْطَ الْخَلْقِ منِْهَا » :(5)$قَالَ الطِّيبأيُّ  أَكْثَرُ فيِ سَبْقِ الرَّ

منِْ قسِْطهِِمْ منَِ الْغَضَبِ، وَأَنَّهَا تَنَالُهُمْ منِْ غَيْرِ اسْتحِْقَاقٍ، وَأَنَّ الْغَضَبَ لََ يَنَالُهُمْ 

خْصَ جَنيِناً، وَرَضِيعًا، وَفَطيِمًا، وَنَاشِئًا قَبْلَ أَنْ  حْمَةُ تَشْمَلُ الشَّ إلََِّ باِسْتحِْقَاقٍ، فَالرَّ

                                                             

 (.٥999أخرجه البخاري ) (1)

 (.1٥0/ 4« )حلية الْولياء» (2)

 (.7٥٥4أخرجه البخاري ) (3)

 (.369)ص: « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (4)

 (.292/ 6لَبن حجر )« فتح الباري» (٥)



يمُ  39   اسْمُ الله الرَّحه
اعَةِ، وَلََ يَلْحَقُهُ منَِ الْغَضَبِ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَصْدُرَ عَنهُْ مِنَ يَصْدُرَ منِهُْ شَيْ  ءٌ منَِ الطَّ

نُوبِ مَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ ذَلكَِ   «.الذُّ

هأ يتَرََاحَمُونَ بأهَا فأيمَا بيَنْهَُمْ، - دَةً بيَنَْ خَلقْأ فَيَرْحَمُ الْغَنيُِّ  وَضَعَ رَحْمَةً وَاحأ

غِيرَ، وَالْْمُُّ أَوْلََدَهَا؛ سَوَاءٌ كَانَتْ إنِْسَانًا، أَوْ حَيَوَانًا، وَحْشًا.وَ  الْفَقِيرَ،  الْكَبيِرُ الصَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نهَْا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ئةََ رَحْمَة  أنَزَْلَ مأ  مأ

أ
إأنَّ لله

نِّ والإأنْسأ والبَهَائأمأ  دَةً بيَنَْ الجأ ، فبَأهَا يتَعََاطَفُونَ، وَبأهَا رَحْمةً وَاحأ والهَوَامِّ

سْعًا وَتأسْعأينَ رَحْمَةً، 
رَ اللهُ تأ هَا، وَأخََّ

يتَرََاحَمُونَ، وَبأهَا تعَطْأفُ الوَحْشُ عَلىَ وَلدَأ

ياَمَةأ  بَادَهُ يوَْمَ القأ
 .(1)«يرَْحَمُ بأهَا عأ

يبَهُ  حَتَّى ترَْفعََ الفَرَسُ حَافأرَهَا عَنْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
هَا؛ خَشْيةََ أنَْ تصُأ  .(2)«وَلدَأ

زُ العُْقوُلُ عَنأ  -  مَا تعَجْأ
نَ الكَْثرَْةأ يمأ بلَغََتْ آثَارُهَا مأ حأ حْمَنأ الرَّ أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

، وَالْأرَْقَامُ وَالْأعَْدَادُ عَنْ حَصْرأهأ؛
 إذِْ جَمِيعُ مَا فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ » الْإأحَاطةَأ بأهأ

فْليِِّ منَِ النِّعَمِ وَحُصُولِ الْمَنَافعِِ وَالْمَحَابِّ وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ منِْ آثَارِ  وَالسُّ

رَحْمَتهِِ، كَمَا أَنَّ مَا فيِهِ منِْ صَرْفِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ وَالْمَخَاوِفِ وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ 

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عَالَى: منِْ آثَارِ رَحْمَتهِِ، قَالَ تَ 

 .(3)«[18]النحل:  ﴾ڃ ڃ

                                                             

 (.27٥2أخرجه مسلم ) (1)

 (.27٥2( واللفظ له، ومسلم )6000أخرجه البخاري ) (2)

م في علم العقائد والتوحيد والْخلَق والْحكام المستنبطة » (3) فتحُ الرحيم الملكِ العلََّ

مة السعدي 30-29)ص: « من القرآن  .$( للعلََّ



يمُ  40   اسْمُ الله الرَّحه
هأ قأسْمَانأ:   وَرَحْمَتهُُ الَّتأي وَصَلَتْ لأخَلْقأ

ةٌ: -1 ، وَوَصَلَتْ  رَحْمَةٌ عَامَّ فْليِِّ  منَِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ
ٍ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء

اجِرٍ، مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ؛ حَتَّى فرِْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: لكُِلِّ حَيٍّ مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ، بَرٍّ وَفَ 

 ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿، يَقُولُ تَعَالَى: [24]النازعات:  ﴾چ چ چ ڃ﴿

 .[156]الأعراف: 

 .[7]غافر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 للِْكَافرِِ قَالَ: قَالَ ا ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ا : »صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ فيِ بَيَانِ رَحْمَةِ اللَّه لمََّ

 ،[90]يونس:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ أغَْرَقَ اللهُ فأرْعَوْنَ قَالَ:

؛  هُ فأي فأيهأ  البَحْرأ فأَدَسُُّ
نْ حَالأ دُ! فلَوَْ رَأيَتْنَأي وَأنَاَ آخُذُ مأ بْرأيلُ: ياَ مُحَمَّ فَقَالَ جأ

حْمَةُ  كَهُ الرَّ .أَخْرَجَهُ التِّ . (1)«مَخَافةََ أنَْ تدُْرأ حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  رْمذِِيُّ

عَ بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  نَ العُقوُبةَأ مَا طمَأ
 مأ
أ
نُ مَا عأندَْ الله لوَْ يعَلْمَُ المُؤْمأ

َّتأهأ أحََدٌ  نْ جَن حْمَةأ مَا قَنطََ مأ نَ الرَّ
 مأ
أ
ندَْ الله  .(2)«وَلوَْ يعَلْمَُ الكَافأرُ مَا عأ

هَا:وَال نْ آثاَرأ ة؛ُ مأ حْمَةُ العْاَمَّ  رَّ

نَ العْدََمأ عَلىَ صُورَة  مُحْكَمَة  مُتقَْنةَ ،  -  وَإأيجَادُهَا مأ
 خَلْقُ المَْخْلوُقَاتأ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[6]السجدة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ

                                                             

(، وصححه لغيره الْلباني 2820( واللفظ له، وأحمد )3107ه الترمذي )أخرج (1)

(3107.) 

 تقدم تخريجه. (2)



يمُ  41   اسْمُ الله الرَّحه
نْسَانَ، وَبرَِحْمَتهِِ جَعَلَهُ فيِ أَحْسَنِ  ،  فَخَلَقَ الِْْ

ِ
صُورَةٍ، مُكْتَمِلَ الْْعَْضَاء

، قَالَ  يَّ
، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ النُّطْقِيَّ وَالْخَطِّ

ِ
، مُحْكَمَ الْبنَِاء

ِ
 -تَعَالَى-مُسْتَوْفيَِ الْْجَْزَاء

تيِ أَوْصَلَهَا لخَِلْقِهِ:  تيِ جَاءَتْ بذِِكْرِ آثَارِ رَحْمَتهِِ الَّ حْمَنِ الَّ چ ﴿فيِ سُورَةِ الرَّ

 .[4-3]الرحمن:  .[4-3]سورةالرحمن: ﴾ڇ ڇ ڇڇ چ 

حْمَةَ وَالمَْوَدَّةَ بيَنْهَُمْ؛ - ليَِقَعَ التَّوَاصُلُ  خَلَقَ الخَْلْقَ ذُكُورًا وَإأنَاثاً، وَجَعَلَ الرَّ

وْجَيْنِ، وَتَمَتُّعُ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا بصَِاحِبهِِ، قَالَ  الَّذِي بهِِ دَوَامُ التَّنَاسُلِ، َُ الزَّ وَانْتفَِا

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿تَعَالَى: 

 .[21]الروم:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ

-  ، ، وَسَوْقأ الْأرَْزَاقأ وَالمَْعاَشأ فْظأ ، وَالحْأ عَايةَُ الخَْلْقأ بأالتَّدْبأيرأ، وَالتَّصْرأيفأ رأ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الَ تعََالىَ:قَ 

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

رَ لَهُمْ؛ إذِْ عَلمَِ  مَصَالحَِهُمْ وَمَناَفعَِهُمْ،  -سُبحَْانهَُ -فَبرَِحْمَتهِِ رَعَى الْخَلْقَ بمَِا قَدَّ

رَ لَهُمْ تَحْصِيلَهَا، وَلَرُبَّمَ  رَهَا لَهُمْ، وَيَسَّ ا أَجْرَى عَلَيْهِمُ الْمَكَارِهَ وَالْبَلََءَ فَقَدَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ليُِوصِلَهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّونُ، قَالَ تَعَالَى: 

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[81-80]الكهف: 

مَا مَنَعَهُمْ منِْ كَثيِرٍ منِْ شَهَوَاتهِِمْ وَمَحَابِّ نُفُوسِهِمْ؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ ذَ  لكَِ وَرُبَّ

 أَصْلَحُ لَهُمْ.



يمُ  42   اسْمُ الله الرَّحه
احِمِينَ: » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمأ   وَلهَِذَا كَانَ منِْ إتِْمَامِ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ

 عَلَى الْعَبْدِ؛ فَإنَِّهُ أَعْلَمُ بمَِصْلَحَتهِِ، فَابْتلََِؤُهُ لَهُ وَامْتحَِانُهُ، وَمَنْ 
ِ
َِ الْبَلََء عُهُ تَسْليِطُ أَنْوَا

رٍ منِْ أَغْرَاضِهِ وَشَهَوَاتهِِ منِْ رَحْمَتهِِ بهِِ؛ وَلَكنَِّ الْعَبْدَ لجَِهْلهِِ وَظُلْمِهِ يَتَّهِمُ منِْ كَثيِ

 «.رَبَّهُ، وَلََ يَعْلَمُ إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ باِبْتلََِئهِِ وَامْتحَِانهِِ 

فَة  تكَْفُلُ لألْْأنسَْانأ وَغَيرْأهأ  - نَ الكَْائأناَتأ حُسْنَ  خَلَقَ هَذَا الكَْوْنَ عَلىَ صأ مأ

؛ مَاءَ وَأَمْسَكَهَا برَِحْمَتهِِ منِْ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْْرَْضِ، قَالَ تَعَالَى:  العَْيشْأ فَرَفَعَ السَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[65]الحج:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

جِبَالِ؛ كَيْ لََ تَمِيدَ وَلََ تَحِيدَ، بَلْ جَعَلَهَا وَخَلَقَ الْْرَْضَ، وَبرَِحْمَتهِِ أَرْسَاهَا باِلْ 

نُ منِْ حَرْثهَِا وَغَرْسِهَا وَحَفْرِهَا، وَبرَِحْمَتهِِ شَقَّ  مَهْدًا وَفرَِاشًا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا، وَيَتَمَكَّ

مَالُ باِلْجَنُ  رْقُ باِلْغَرْبِ، وَالشَّ وبِ، قَالَ تَعَالَى: طُرُقَهَا وَمَنَافذَِهَا؛ ليَِتَّصِلَ الشَّ

 .[53]طه:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  حْمَنأ  الرَّ
 ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿ فأي سُورَةأ

 .[10]الرحمن: 

وَمنِْ رَحْمَتهِِ: أَحْوَجَ الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ إلَِى بَعْضٍ؛ » :(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمأ 

بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَتَعَطَّلَتْ مَصَالحُِهُمْ، وَانْحَلَّ لتَِتمَِّ مَصَالحُِهُمْ، وَلَوْ أَغْنىَ 

                                                             

 (.174/ 2« )إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (1)

 (.369)ص: « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (2)



يمُ  43   اسْمُ الله الرَّحه
نظَِامُهُمْ، وَكَانَ منِْ تَمَامِ رَحْمَتهِِ بهِِمْ: أَنْ جَعَلَ فيِهِمُ الْغَنيَِّ وَالْفَقِيرَ، وَالْعَزِيزَ 

، ثُمَّ أَفْ  ليِلَ، وَالْعَاجِزَ وَالْقَادرَِ، وَالْمُرَاعِيَ وَالْمَرْعِيَّ قَرَ الْجَمِيعَ إلَِيْهِ، ثُمَّ عَمَّ وَالذَّ

 «.الْجَمِيعَ برَِحْمَتهِِ 

يُّ 
عدْأ يخُْ السَّ ةأ  $وَقَالَ الشَّ  العْاَمَّ

حْمَةأ نْ آثَارأ الرَّ
 :(1)فأي تَقرْأيرأ مَا سَبَقَ مأ

سُلَ برَِحْمَتهِِ، وَأَمَرَ » هُمْ وَنَهَاهُمْ، فَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ برَِحْمَتهِِ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهِمُ الرُّ

اهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ برَِحْمَتهِِ،  رَائعَِ برَِحْمَتهِِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةَ الظَّ ََ لَهُمُ الشَّ وَشَرَ

نْيَا وَالْْخِ  َِ التَّصْرِيفِ برَِحْمَتهِِ، وَمَلَََ الدُّ فَهُمْ بأَِنْوَا ََ التَّدْبيِرِ، وَصَرَّ رَةَ وَدَبَّرَهُمْ أَنْوَا

رَتِ الْْشَْيَاءُ، وَلََ حَصَلَتِ الْمَقَاصِدُ  منِْ رَحْمَتهِِ، فَلََ طَابَتِ الْْمُُورُ، وَلََ تَيَسَّ

َُ الْمَطَالبِِ إلََِّ برَِحْمَتهِِ، وَرَحْمَتُهُ فَوْقَ ذَلكَِ وَأجََلُّ وَأَعْلَى  «.وَأَنْوَا

ةُ الَّتأي خَصَّ اللهُ بأهَا  -2 حْمَةُ الخَْاصَّ ينَ، الرَّ ياَءَهُ المُْتَّقأ
ينَ، وَأوَْلأ الأحأ بَادَهُ الصَّ

عأ

 تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح﴿قَالَ تعََالىَ: 

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[156]الأعراف:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

يَّ  يَّةٌ، أخُْرَوأ يَّةٌ، دنُْيوَأ
يَّةٌ، دأينأ

يَ رَحْمَةٌ إأيمَانأ هَا:وَهأ نْ آثاَرأ  ةٌ، وَمأ

ي جَهألهَُ غَيرُْهُمْ، -
دَايةَُ أوَْلأياَئأهأ إألىَ الحَْقِّ الَّذأ وَتَبصِْيرُهُمْ باِلطَّرِيقِ الْمُسْتقَِيمِ  هأ

عَاةِ إلَِى الْكُفْرِ وَالْبدِْعَةِ وَأشَْيَاعِهِمْ،   الَّذِي ضَلَّ عَنهُْ وَحَادَ عَنهُْ مَنْ سِوَاهُمْ منَِ الدُّ

                                                             

مة السعدي 203)ص: « تفسير أسماء اللَّه الحسنى» (1)  .$( للعلََّ
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 تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح﴿تَعَالَى:  قَالَ  

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج

، قَالَ تعََالىَ: -
يرُ الخَْيرْأ لهَُمْ، وَإأعَانتَهُُمْ عَلَيهْأ ، وَتَيسْأ  توَْفأيقُ أوَْلأياَئأهأ لأطاَعَتأهأ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 .[21]النور:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

يغْأ، قَالَ تعََالىَ: - لزَّ
وَاعأي لأ نَ الدَّ غْمأ مأ ؛ عَلىَ الرَّ  عَلىَ الحَْقِّ

 تَثبْأيتُ أوَْلأياَئأهأ

 .[83]النساء:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

، قَالَ تعَاَلىَ: -  ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى﴿ إأجَابةَُ دَعَوَاتأ أوَْلأياَئأهأ

 .[28]الطور:  ﴾ئۆ ئۇ

ناَنهُُ عَلىَ أوَْلأ  -
غفَْارأ وَدُعَاءأ أفَضَْلأ مَلََئأكَتأهأ امْتأ

 -حَمَلةَأ العْرَْشأ -ياَئأهأ بأاسْتأ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ لهَُمْ، قَالَ تعََالىَ:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[7]غافر:  ﴾ئە ئا ئا ى ى ې

نأينَ وَابتْألََءاَتأهأمْ كُلِّهَا خَيرًْا وَرَحْمَة؛ً - مَا يَنْزِلُ بهِِمْ فَ  جَعْلُ مَصَائأبأ المُْؤْمأ

رُ بهَِا سَيِّئَاتُهُمْ، وَتُرْفَعُ بهَِا دَرَجَاتُهُمْ، قَالَ   منِْ مَصَائبَِ وَآلََمٍ وَأَحْزَانٍ إلََِّ تُكَفَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿عَنْ مُؤْمنِِ آلِ يَاسِينَ أَنَّهُ قَالَ لقَِوْمهِِ:  -تَعَالَى-

 .[23]يس:  ﴾ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
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يفُ أهَْ  - تأهَا عَلىَ أوَْلأياَئأهأ،تخَْفأ دَّ ياَمَةأ وَشأ نُ فَزَعَهُمْ بتَِلَقِّي  وَالأ القْأ فَيُؤَمِّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿الْمَلََئكَِةِ الْكرَِامِ لَهُمْ باِلْبُشْرَى، قَالَ تَعَالَى: 

 ڃ ڃ ڃڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[32-31]فصلت:  ﴾چ چ

، قَالَ تعََالىَ:إأدْخَالُ أوَْلأياَئأهأ الجَْنَّةَ الَّتأ  - يمأ
حأ  الرَّ

نْ آثاَرأ رَحْمَةأ يَ أثَرٌَ مأ  ي هأ

 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 .[30]الجاثية:  ﴾ی

؛ - نَ النَّارأ يدأ مأ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  إأخْرَاجُ أهَْلأ التَّوْحأ

تأي وَجَلََ »قَالَ فيِ الْحَدِيثِ:  زَّ نهَْا فَيقَوُلُ: وَعأ ي! لَأخُْرأجَنَّ مأ
لأي، وَكأبْرأياَئأي وَعَظمََتأ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَنْ قَالَ: لََّ إألهََ إألََّّ اللهُ 

: اذْهَبُوا أوَأ انْطلَأقوُا، فمََنْ وَجَدْتُمْ فأي  أنََّ اللهَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  سُلأ لرُّ
يقَوُلُ لأ

نْ خَرْدَ 
ثقْاَلَ حَبَّة  مأ

نْ إأيمَان  فأَخَْرأجُوهُ، ثمَُّ يقَوُلُ اللهُ: أنَاَ الآنَ أخُْرأجُ قَلبْأهأ مأ
لةَ  مأ

ي، قال: فَيخُْرأجُ أضَْعَافَ مَا أخَْرَجُوا وَأضَْعَافهَُ، فَيكُْتبَُ فأي 
ي وَرَحْمَتأ بأعألمْأ

وْنَ فأيهَا: الجُ  ، ثمَُّ يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ، فَيسَُمَّ
أ
قَابأهأمْ: عُتقَاَءُ الله يِّينَ رأ

أَخْرَجَهُ . (2)«هَنَّمأ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .«السِّ

                                                             

 (.193أخرجه مسلم ) (1)

السلسلة »(، وَصححه لغيره الْلباني في 183(، وابن حبان )1471٥أخرجه أحمد ) (2)

 (، واللفظ لْحمد.30٥4« )الصحيحة
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فيِ غَايَةِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ، فَلََ  وَبَعْدَ هَذَا فَلََ بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ رَحْمَتَهُ  

ةٍ، قَالَ تَعَالَى: ضَعْفَ مَعَهَا وَلََ عَ  ةٍ وَقُدْرَةٍ تَامَّ ةٍ وَقُوَّ  ڱ﴿جْزَ، بَلْ رَحْمَةٌ مَعَ عِزَّ

 .[6]السجدة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

: يدأ ( عَلىَ التَّوْحأ يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
ي: دَلََّلةَُ اسْمَيأ الله

 * الْأثَرَُ الثَّانأ

نِ  حِيمُ( دَالََّ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ
ِ
بُوبيَِّةِ،  اسْمَا اللَّه َِ التَّوْحِيدِ الثَّلََثَةِ: الرُّ عَلَى أَنْوَا

فَاتِ.  وَالصِّ
ِ
 وَالْْلُُوهِيَّةِ، وَالْْسَْمَاء

حِيمَ( وَمَا وَرَدَ فيِهِمَا منَِ النُّصُوصِ وَبيَاَنُ ذلَأكَ:  حْمَنَ( وَ)الرَّ  )الرَّ
ِ
أَنَّ اسْمَيِ اللَّه

نَّ   الْمُتكََاثرَِةِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
حْمَةِ للَّه ، وَهِيَ صِفَةُ ةِ دَالَّةٌ عَلَى إثِْبَاتِ صِفَةِ الرَّ

بِّ   ٺ﴿، كَمَا هُوَ الْحَالُ فيِ سَائرِِ صِفَاتهِِ، قَالَ تَعَالَى: كَمَالٍ لََئقَِةٌ بذَِاتِ الرَّ

، وَلََ يَجُوزُ نفَْيهَُا، أَوْ [11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

فَاتِ.تَأوِْيلُهَا، أوَْ تَحْرِيفُ   وَالصِّ
ِ
 هَا، أوَْ تَكْييِفُهَا، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْْسَْمَاء

 
ِ
رَ اتِّصَافُ اللَّه لَهُ؛ وَجَدَ أَنَّ  فَإذَِا تَقَرَّ نَ الْعَبْدُ ذَلكَِ، وَتَأَمَّ حْمَةِ، وَتَيَقَّ باِلرَّ

حِيمِ، وَإنَِّمَا حْمَنِ الرَّ جُلبَِتِ النِّعَمُ لَهُمْ برَِحْمَتهِِ،  الْخَلْقَ إنَِّمَا وُجِدُوا برَِحْمَةِ الرَّ

حََدٍ منَِ الْخَلْقِ نَفْعٌ وَلََ ضُرٌّ فيِ الْعَاجِلِ وَلََ 
ِ

وَدُفعَِتْ عَنهُْمُ النِّقَمُ برَِحْمَتهِِ، وَلَيْسَ لْ

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الْْجِلِ، قَالَ تَعَالَى: 

  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

بُّ الْوَاحِدُ الْمُسْتَحِقُّ لجَِمِيعِ ، وَعَ [107]يونس:  حِيمَ هُوَ الرَّ حْمَنَ الرَّ لمَِ بهَِذَا أَنَّ الرَّ

لِ،  ، وَالتَّعْظيِمِ، وَالتَّوَكُّ
ِ
جَاء َِ الْعِبَادَةِ، وَأَنْ يُفْرَدَ باِلْمَحَبَّةِ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّ  أَنْوَا
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َِ الطَّاعَاتِ، قَالَ   ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿تَعَالَى:  وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَا

 .[22]الحشر:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ

 ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[163]البقرة: 

يُّ 
عدْأ يخُْ السَّ فَفِي هَذِهِ الْْيَةِ إثِْبَاتُ وَحْدَانيَِّةِ الْبَارِي » :(1)$قَالَ الشَّ

ليِلِ عَلَى ذَلكَِ، وَإلَِهِيَّتهِِ، وَتَقْرِيرُهَا بنِفَْيهَِا عَ  نْ غَيْرِهِ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ، وَبيََانُ أَصْلِ الدَّ

َُ جَمِيعِ النِّقَمِ، فَهَذَا  تيِ منِْ آثَارِهَا وُجُودُ جَمِيعِ النِّعَمِ، وَانْدِفَا وَهُوَ إثِْبَاتُ رَحْمَتهِِ الَّ

 «.-تَعَالَى-دَليِلٌ إجِْمَاليٌِّ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ 

 َ .الْأ يمأ حأ حْمَنأ الرَّ  الرَّ
جَاءُ وَالتَّعلَُّقُ بأرَحْمَةأ ثُ: الرَّ

 ثرَُ الثَّالأ

هأ   وَعَظمََتأهَا؛ أَثْمَرَ ذَلأكَ فأي نَفْسأ
أ
إأذَا نَظرََ الْإأنسَْانُ فأي سَعةَأ رَحْمَةأ الله

؛ رَتأهأ  وَمَغْفأ
أ
نْ رَحْمَةأ الله جَاءَ، وَعَدَمَ اليْأَسْأ مأ هُ  الرَّ عَلِمَ ضَعْفَ  -بْحَانَهُ سُ -إذِْ إنَِّ

رَاطِ؛  عِبَادِهِ، وَعَجْزَهُمْ، وَسَرَعَانَ سُقُوطهِِمْ، وَاغْترَِارَهُمْ، وَانْحِرَافَهُمْ عَنِ الصِّ

يْطَانُ،  طَ عَلَيْهِمُ الشَّ هَوَاتِ، وَتَسَلَّ بَ فيِهَا الْمَيْلُ للِشَّ لََ سِيَّمَا أَنَّ نُفُوسَهُمْ رُكِّ

مِرْصَادِ، يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ كُلَّ طَرِيقٍ، وَيَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ، وَقَعَدَ لَهُمْ باِلْ 

؛ فَلََ خَلََصَ لَهُمْ مِنَ 
ِ
وء وَيَجِدُّ كُلَّ الْجِدِّ فيِ إضِْلََلهِِمْ وَإيِقَاعِهِمْ فيِ السُّ

اءٌ. تِ، وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ لََّ نُوبِ وَالزَّ  الذُّ

                                                             

 (.28/ 1« )تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (1)
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ا عَ   ذَلكَِ كُلَّهُ منِْ خَلْقِهِ؛ رَحِمَهُمْ بفَِتْحِ أبَْوَابِ التَّوْبةَِ وَالْمَغْفِرَةِ  -سُبْحَانهَُ -لمَِ فَلَمَّ

نُوبِ مَا أسَْرَفُوا، وَظَنُّوا أنََّهُمْ طُرِدُوا وَانْتَهَوْا، وَلَمْ يَعُدْ يُقْبَلُ  لَهُمْ؛ وَلَوْ أَسْرَفُوا فيِ الذُّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿لُ، قَالَ تَعَالَى: منِهُْمْ وَلََ يُسْتقَْبَ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

نَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   مأ
أ
ندَْ الله نُ مَا عأ لوَْ يعَلْمَُ المُؤْمأ

نْ  عَ بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، وَلوَْ يعَلْمَُ الكَافأرُ مَا عأ نْ العُقوُبةَأ مَا طمَأ حْمَةأ مَا قَنطََ مأ نَ الرَّ
 مأ
أ
دَ الله

 (1)«جَنَّتأهأ أحََدٌ 
ِ
جُلِ الَّذِي قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا،  صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّه ةَ الرَّ قصَِّ

لَ الْمِائَةَ بقَِتْلِ الْعَابدِِ   وَمَغْفِرَتُ (2)ثُمَّ كَمَّ
ِ
 هُ.، وَمَعَ ذَلكَِ أَدْرَكَتْهُ رَحْمَةُ اللَّه

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

، أَنَّ 2766(، ومسلم )3470أخرج البخاري ) (2)  ( واللفظ له، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 
ِ
سْعَةً وَتأسْعأينَ نفَْسًا، فَسَألََ عَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّ اللَّه

كَانَ فأيمَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ رَجُلٌ قَتلََ تأ

، فَأتَاَهُ فقََالَ: إأنَّهُ قَتلََ تأ  ب 
نْ أعَْلمَأ أهَْلأ الْأرَْضأ فَدُلَّ عَلىَ رَاهأ سْعةًَ وَتأسْعأينَ نفَْسًا، فهََلْ لهَُ مأ

ائةًَ، ثمَُّ سَألََ عَنْ أعَْلمَأ أهَْلأ الْأرَْضأ فَدُلَّ عَلىَ رَجُل  
لَ بأهأ مأ ؟ فقََالَ: لََّ، فقََتلَهَُ، فَكَمَّ

توَْبةَ 

؟ فَقَالَ:  نْ توَْبةَ  ، فهََلْ لهَُ مأ ائةََ نفَْس  ، فقََالَ: إأنَّهُ قتَلََ مأ م 
نعَمَْ، وَمَنْ يحَُولُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَالأ

 اللهَ مَعَهُمْ، وَلََّ 
؟ انطْلَأقْ إألىَ أرَْضأ كَذَا وَكَذَا، فَإأنَّ بأهَا أنُاَسًا يعَبُْدُونَ اللهَ فَاعْبُدأ التَّوْبةَأ

، فَانطْلَقََ حَتَّى إأذَا نَصَفَ الطَّرأي كَ، فَإأنَّهَا أرَْضُ سَوْء  عْ إألىَ أرَْضأ قَ أتَاَهُ المَْوْتُ، ترَْجأ

: جَاءَ تاَئأبًا  حْمَةأ كَةُ الرَّ
، فقََالتَْ مَلََئأ كَةُ العَْذَابأ

حْمَةأ وَمَلََئأ كَةُ الرَّ
فَاخْتصََمَتْ فأيهأ مَلََئأ

، فَأتَاَهُ  أنَّهُ لمَْ يعَْمَلْ خَيرًْا قَطُّ : إ كَةُ العَْذَابأ
مْ مَلكٌَ فأي مُقبْألًَ بأقلَبْأهأ إألىَ اللهأ، وَقاَلتَْ مَلََئأ

مَا كَانَ أدَْنىَ فهَُوَ  هأ
، فَإألىَ أيََّتأ يسُوا مَا بيَنَْ الْأرَْضَينْأ

، فجََعلَوُهُ بيَنْهَُمْ، فقََالَ: قأ يٍّ
 آدَمأ

 صُورَةأ

حْمَةأ  كَةُ الرَّ
ي أرََادَ، فقَبََضَتهُْ مَلََئأ

قَتَادَةُ:  ، قَالَ «لهَُ، فقََاسُوهُ فوََجَدُوهُ أدَْنىَ إألىَ الْأرَْضأ الَّتأ

ا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بصَِدْرِهِ.  فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا، أَنَّهُ لَمَّ
= 
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يُّ 
وْكَانأ الَ الشَّ مَرأ  $قَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ أَرْجَى آيَةٍ فيِ » :(1)فأي آيةَأ الزُّ

 
ِ
لًَ أَضَافَ الْعِبَادَ -سُبْحَانَهُ -كِتَابِ اللَّه هُ أَوَّ شْتمَِالهَِا عَلَى أَعْظَمِ بشَِارَةٍ؛ فَإنَِّ

ِ
؛ لَ

سْرَافِ فيِ إلَِى نَفْسِهِ لقَِصْدِ تَشْرِيفِهِمْ، وَمَ  زِيدِ تَبْشِيرِهِمْ، ثُمَّ وَصَفَهُمْ باِلِْْ

بَ ذَلكَِ باِلنَّهْيِ عَنِ الْقُنُوطِ منَِ  نُوبِ، ثُمَّ عَقَّ ارِ منَِ الذُّ سْتكِْثَ
ِ

الْمَعَاصِي، وَالَ

نُوبِ؛ فَالنَّهْيُ عَنِ الْقُنُوطِ للِْمُذْنِ   الْمُسْتَكْثرِِينَ منَِ الذُّ
ِ
حْمَةِ لهَِؤُلََء بيِنَ غَيْرِ الرَّ

 «.الْمُسْرِفيِنَ منِْ بَابِ الْْوَْلَى..

رُ الْأمََلَ فأي النُّفُوسأ المَْكْرُوبةَأ،  وَسَعَتأهَا تُثمْأ
أ
 كَمَا أنََّ مُلََحَظةََ رَحْمَةأ الله

حِيمِ، وَانْتظَِارَ الْفَرَجِ بَعْدَ  حْمَنِ الرَّ ٍَ وَحُسْنَ الظَّنِّ باِلرَّ و ة؛ِ لذَِا وَتَبُثُّ فيِهَا الرُّ دَّ الشِّ

 مَعَ أَنَّ أَسْبَابَ الْوَلَدِ مَعْدُومَةٌ:  ڠقَالَ إبِْرَاهِيمُ 
ِ
رًا رَحْمَةَ اللَّه  ڃ ڄ﴿مُتَذَكِّ

 .[56]الحجر:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ

: ڠوَقَالَ يعَْقوُبُ   ٺٺ ٺ ڀ﴿ مَعَ أنََّ عَوْدَ يوُسُفَ إأليَهْأ أشَْبَهُ بأالمُْحَالأ

 .[64]يوسف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[87]يوسف:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                             
= 

ي، »وفي رواية البخاري:  هأ أنَْ تبََاعَدأ بأي، وَأوَْحَى اللهُ إألىَ هَذأ  أنَْ تقَرََّ
هأ ألىَ هَذأ فَأوَْحَى اللهُ إ

دَ إأ  رَ لهَُ وَقَالَ: قأيسُوا مَا بيَنْهَُمَا، فوَُجأ
بْر ، فغَُفأ هأ أقَرَْبَ بأشأ  .«لىَ هَذأ

 .$( للشوكاني ٥38/ 4« )فتح القدير» (1)
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، وَالْيَأْسُ منِْ رَوْحِهِ،  

ِ
: الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

ِ
جَاء وَضِدُّ مَا سَبَقَ منَِ الْْمََلِ وَالرَّ

نُوبِ، قَالَ تَعَالَى:   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وَهُمَا منِْ كَبَائرِِ الذُّ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ﴿سُبْحَانَهُ:  الَ قَ ، وَ [56]الحجر:  ﴾چ چ

 .[87]يوسف:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَ منِْ أَنْ يَتَسَلَّلَ الْيَأْسُ إلَِيْهِ، وَيُنْسِيَهُ رَحْمَةَ أَرْحَمِ 

احِمِينَ.  الرَّ

:
أ
غْتأرَارأ بأرَحْمَةأ الله

أ
ابأعُ: عَدَمُ الَّ  الْأثَرَُ الرَّ

يمأ وَسَعَتهََا؛ فَلََ بدَُّ أنَْ يضَُمَّ لأهَذَا إأذاَ تَيقََّ 
حأ حْمَنأ الرَّ  الرَّ

نَ العْبَْدُ رَحْمَةَ رَبِّهأ

لمًْا آخَرَ، وَهُوَ: أنََّهُ 
، ذُو  -سُبْحَانهَُ -العْألمْأ عأ حَالأ يدُ المْأ ، شَدأ قَابأ يدُ العْأ شَدأ

، قَالَ تعَاَلَ  يدأ وَالعْذََابأ الْألَأيمأ دأ  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ ى:البَْطشْأ الشَّ

 .[50-49]الحجر:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

حْمَةِ وَخَوْفِ   الرَّ
ِ
، بَلْ جَمَعَ بَيْنَ رَجَاء

ِ
فَإذَِا عَلمَِ الْعَبْدُ هَذَا لَمْ يَغْتَرَّ برَِحْمَةِ اللَّه

 حج﴿عَالَى: ، قَالَ تَ صلى الله عليه وسلمالْعِقَابِ، كَمَا جَمَعَ الُلَّه بَيْنهَُمَا فيِ كتَِابهِِ وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 .[165]الأنعام:  ﴾سخ سح سج خم خح خج حم

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[98]المائدة:  ﴾ک

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 . إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ.[6]الرعد:  ﴾ٹ ٹ
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عَ لوَْ يعَلْمَُ المُؤْمأ »مَرْفُوعًا:  ڤوَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  نَ العقُوُبةَأ مَا طمَأ  مأ

أ
نُ مَا عأندَْ الله

نْ جَنَّتأهأ أحََدٌ  حْمَةأ مَا قَنطََ مأ نَ الرَّ
 مأ
أ
 .(1)«بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، وَلوَْ يعَلْمَُ الكَافأرُ مَا عأندَْ الله

بِ وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّرْغِي» :(2)$قَالَ ابنُْ كَثأير  

غْبَةِ، وَصِفَةِ الْجَنَّةِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِمَا لَدَيْهِ،  وَالتَّرْهِيبِ؛ فَتَارَةً يَدْعُو عِبَادَهُ إلَِيْهِ باِلرَّ

هْبَةِ، وَذِكْرِ النَّارِ، وَأَنْكَالهَِا، وَعَذَابهَِا، وَالْقِيَامَةِ وَأَهْوَالهَِا،  وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ باِلرَّ

 «.ةً بهَِذَا وَبهَِذَا؛ ليَِنْجَعَ فيِ كُلٍّ بحَِسَبهِِ وَتَارَ 

نهُْ. ، وَالحَْياَءُ مأ يمأ حأ حْمَنأ الرَّ  الرَّ
أ
سُ: مَحَبَّةُ الله

 الْأثَرَُ الخَْامأ

(، وَنَظرََ فأي آثَارأ رَحْمَتأهأ  يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
لَ العَْبْدُ فأي اسْمَيأ الله إأذَا تأَمََّ

لُ بأهَا الخَْيرَْاتُ  الَّتأي لمَْ  يةًَ فأي الوُْجُودأ، مَالأئةًَ لألمَْوْجُودأ، تَنزْأ يْلأ  تزََلْ سَارأ آنَاءَ اللَّ

 ، رِّ وَالجَْهَارأ ي السِّ
لُ فأ بَادأ وَالفَْوَاضأ ، وَتَتوََالىَ بأهَا النِّعَمُ عَلَى العْأ َّهَارأ وَالن

؛ قَادَهُ ذَلأكَ كُلُّهُ وَرَحْمَتهُُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَتهُْ، وَالْ  نَ المَْنعْأ
عَطاَءُ أحََبُّ إأليَهْأ مأ

تأهأ  إذِِ النُّفُوسُ جُبلَِتْ عَلَى مَحَبَّةِ مَنْ يُحْسِنُ إلَِيْهَا، وَيَرْفُقُ  ؛إألىَ مَحَبَّ

فَاضَ عَلَيْهَا منِْ رَحْمَتهِِ وَعَطْفِهِ وَنِ  عَمِهِ مَا بهَِا وَيَعْطفُِ؛ فَكَيْفَ لََ تُحِبُّ مَنْ أَ

؟!  يَفُوقُ الْحَصْرَ وَالْعَدَّ

؛ -أيَضًْا-كَمَا يقَوُدُهُ  نهُْ وَالخَْجَلأ
إذِْ كَيْفَ يَعْصِي مَنْ يُحْسِنُ  إألىَ الحَْياَءأ مأ

ََ أَنْ يَعْصِيَهُ؟! وَكَيْفَ يَعْصِي مَنْ هُوَ   إلَِيْهِ برَِحْمَتهِِ، وَلَوْلََ إحِْسَانُهُ وَنعِْمَتُهُ مَا اسْتَطَا

هُ يُمْهِلُهُ، وَيَحْلُمُ عَلَيْهِ برَِحْمَتهِِ؟!  عَلَى أَخْذِهِ وَعِقَابهِِ قَادرٌِ؛ إلََِّ إنَِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 (.38٥/ 3« )تفسير ابن كثير» (2)
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أ
عْلأ الْأسَْبَابأ الجَْالأبَةأ لأرَحْمَةأ الله

عيُْ لأفأ سُ: السَّ
ادأ  .-تعََالىَ-الْأثَرَُ السَّ

حْمَةَ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا وَ  ؛ إلََِّ إنَِّهُ جَعَلَ لَهَا كَتَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ الرَّ
ٍ
سِعَتْ كُلَّ شَيْء

، وَحَظُّهُ منِْهَا أَكْبَرَ؛ لََ سِيَّمَا  ََ أَسْبَابًا إذَِا قَامَ بهَِا الْعَبْدُ كَانَتْ أَقْرَبَ إلَِيْهِ وَأَسْرَ

ةُ، وَباِلْمُقَابلِِ جَعَلَ أَسْبَابًا للِْحِرْمَانِ منِْهَا، إذَِا حْمَةُ الْخَاصَّ قَامَ بهَِا الْعَبْدُ أَغْلَقَ  الرَّ

احِمِينَ. حْمَةِ، وَحَرَمَ نَفْسَهُ منِْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ  عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

نهَْا: دَةٌ، وَمأ يرَةٌ وَمُتعَدَِّ
يمأ كَثأ حأ حْمَنأ الرَّ  الرَّ

 أسَْبَابُ نَيلْأ رَحْمَةأ

، قَالَ تعََالىَ: -
 وَرَسُولأهأ

أ
 ئج ی ی ی ی﴿ طَاعَةُ الله

 .[132]آل عمران:  ﴾ئح

  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[56]النور:  ﴾ڱ ڱ

-  
أ
نْ أسَْبَابأ نَيلْأهَا: تَقوَْى الله  ۋ ۇٴ ۈ﴿ ، قَالَ تعََالىَ:وَمأ

 .[10]الحجرات:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

لََةأ، وَأدَاَءُ  - : إأقَامَةُ الصَّ
أ
نْ أسَْبَابأ نيَلْأ رَحْمَةأ الله ، قَالَ تعََالىَ: وَمأ

 الزَّكَاةأ

 .[56]النور:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

، قَالَ تعََالىَ: -
أ
نْفَاقُ فأي سَبأيلأ الله  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ الْإأ

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[99]التوبة:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ
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، وَالنَّهْيُ عَنأ الْ  - : الْأمَْرُ بأالمَْعرُْوفأ نَ الْأسَْبَابأ

 مُنكَْرأ، قاَلَ تعَاَلىَ:وَمأ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿

 ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[71]التوبة:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ

، قَالَ تعََالىَ: -
أ
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ التَّوَكُّلُ عَلىَ الله

 .[175]النساء:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

سْتأغْفَارُ وَالتَّوْبةَُ، قَالَ  -
أ
 ٺ ٺ ٺ﴿ :ڠعَلىَ لأسَانأ صَالأح   الَّ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 .[46]النمل: 

، قَالَ تعََالىَ: -
أ
بَادأ الله ، وَإألىَ عأ

أ
بَادَةأ الله

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ الْإأحْسَانُ فأي عأ

 (.1) [56]الأعراف:  ﴾ۉ ۉ ۅ

، قَالَ  - سْتأمَاعُ وَالْإأنصَْاتُ لألقْرُْآنأ الكَْرأيمأ
أ
 ۈ ۆ ۆ﴿ :الَّ

 .[204]الأعراف:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 وَمأ  -
أ
؛نْ أسَْبَابأ الفَْوْزأ بأرَحْمَةأ الله مأ حأ لةَُ الرَّ

حْمَنِ بْنِ  : صأ فَعَنْ عَبدِْ الرَّ

  ڤعَوْفٍ 
ِ
حْمَنُ، خَلقَتُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه قَالَ اللهُ: أنَاَ الرَّ

ي اسْمًا، فمََنْ وَصَلهََا وَصَلتُْ  نأ اسْمأ مَ، وَشَققَتُْ لهََا مأ حأ  .(1)«هُ، وَمَنْ قطَعَهََا بتَتَُّهُ الرَّ

 أَيْ: قَطَعْتُهُ. «بتَتَُّهُ »وَ 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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حْمَةأ:   بأالرَّ

ابأعُ: اتِّصَافُ العْبَْدأ  الْأثَرَُ السَّ

حْمَةأ؛ فقَدَأ امْتدََحَ بأهَا  اللهُ  بَادهُُ بأالرَّ
فَ عأ بُّ أنَْ يتََّصأ

يمُ، وَيحُأ حأ حْمَنُ الرَّ الرَّ

، فقَاَلَ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ تعَاَلىَ: أشَْرَفَ رُسُلأهأ

 .[128]التوبة:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

حَابةََ، فَقاَلَ تعََالىَ:  پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَامْتدََحَ بأهَا الصَّ

الَّذِي قَالَ  ڤ؛ لََ سِيَّمَا أَبُو بَكْرٍ [29]الفتح:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 
ِ
تأي»مَادحًِا:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ رَسُولُ اللَّه ي بأأمَُّ

تأ  .(1)«أبَوُ بكَْر   أرَْحَمُ أمَُّ

 
ِ
بًا فيِهَا:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه حَمَاءَ »مُرَغِّ  الرُّ

بَادأهأ نْ عأ  .(2)«وَإأنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ مأ

حْمَنُ، ارْحَمُوا أهَْلَ الأرَْضأ يرَْحَمْكُمْ مَنْ ا»وَقَالَ:  مُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ
احأ لرَّ

مَاءأ  ي السَّ
 .(3)«فأ

                                                             

( واللفظ له، وصححه الْلباني في 12٥49(، والبيهقي )٥763أخرجه أبو يعلى ) (1)

 (.868« )صحيح الجامع»

ع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ  (2) )رَقْم « صَحِيحِهِ »، وَمُسْلِم فيِ مَوَاضأ

 ڤ: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (، منِْ حَدِيث923
ِ
، إأنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ »...: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ   الرُّ
بَادأهأ نْ عأ  «.مأ

(، وزاد: 1924)رَقْم « جَامعِِهِ »(، والتِّرْمذِِيّ في 4941)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (3)

حْ »... نَ الرَّ
مُ شُجْنةٌَ مأ حأ ، فمََنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعَهََا قَطعَهَُ اللهُ ، الرَّ ، وقال: «مَنأ

/ رَقْم 2« )الصَحِيحة»، والحديث حسنه لغيره الْْلَْبَانيِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 (.22٥6/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 92٥



يمُ  55   اسْمُ الله الرَّحه
حْمَةِ، وَيُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى فَعَلَى الْمُسْلمِِ  تِّصَافِ باِلرَّ

ِ
أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الَ

التَّخَلُّقِ بهَِا، وَيَعْلَمَ مَا رَتَّبَ الُلَّه عَلَيْهَا منَِ الثَّوَابِ، وَمَا فيِ فَوَاتهَِا منِْ حِرْمَانِ 

بَبِ الَّ  ذِي يَنَالُ بهِِ ذَلكَِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الثَّوَابِ، فَيَرْغَبُ فيِ فَضْلِ رَبِّهِ، وَيَسْعَى باِلسَّ

 الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

:) يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
عَاءُ بأاسْمَيأ الله نُ: الدُّ  الْأثَرَُ الثَّامأ

 
ِ
هَا رَحْمَةُ اللَّه تيِ منِْ أجََلِّ عَاءُ منِْ أَعْظَمِ مَا تُدْرَكُ بهِِ الْمَطَالبُِ، وَالَّ لََ ؛ الدُّ

حَثَّنَا عَلَى سُؤَالهِِ إيَِّاهَا بصُِوَرٍ مُخْتَلفَِةٍ فيِ كتَِابهِِ وَعَلَى  سِيَّمَا وَأَنَّ الَلَّه 

 ، وَمنِْ ذَلكَِ:صلى الله عليه وسلملسَِانِ رَسُولهِِ 

حْمَةأ دعَْوَةُ الْأنَبْأياَءأ  أنََّ اللهَ   ٺ﴿، قَالَ تعَاَلىَ: ۏبيََّنَ أنََّ طلَبََ الرَّ

 .[83]الأنبياء:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :ڠوَقَالَ تعَاَلىَ عَنْ سُلَيمَْانَ 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[19]النمل:  ﴾ۈ ۆ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :ڠعَنْ دُعَاءأ مُوسَى  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[151]الأعراف:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

نْ دُعَائأهأ 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-أيَضًْا-وَمأ

 .[23راف: ]الأع ﴾ڀ ڀ



يمُ  56   اسْمُ الله الرَّحه
حْمَةَ، قَالَ تعَاَلىَ: صلى الله عليه وسلمأمََرَ رَسُولهَُ  إأنَّ اللهَ    الرَّ

هأ بأسُؤَالأهأ نْ بعَدْأ ةَ مأ  وَالْأمَُّ

 .[118]المؤمنون:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿

، قَالَ  وَبيََّنَ اللهُ 
أ
نْ عَذَابأ الله ينَ مأ بَادأهأ النَّاجأ  دَعْوَةُ عأ

حْمَةأ عَاءَ بأالرَّ أنََّ الدُّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ الىَ:تعََ 

 .[109]المؤمنون:  ﴾ڇ ڇ

 
أ
مْ،  صلى الله عليه وسلموَعَلَّمَ رَسُولُ الله هأمْ وَليَلَْتأهأ حْمَةَ فأي يوَْمأ  الرَّ

أ
تهَُ سُؤَالَ الله  أمَُّ

نْ ذَلأكَ:  وَمأ

يقُ  - دِّ هُ قَالَ للِنَّبيِِّ  ڤمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ مْنيِ دُعَاءً أَدْ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ عُو بهِِ عَلِّ

 .«فيِ صَلََتيِ

نوُبَ إألََّّ »قَالَ: قُلْ:  رُ الذُّ ي ظلُمًْا كَثأيرًا، وَلََّ يغَْفأ اللَّهُمَّ إأنِّي ظلَمَْتُ نَفْسأ

يمُ  حأ كَ، وَارْحَمْنأي؛ إأنَّكَ أنَْتَ الغفَُورُ الرَّ ندْأ نْ عأ رَةً مأ رْ لأي مَغْفأ . (1)«أنَْتَ؛ فَاغْفأ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هأ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا  - إأذاَ أوََى أحََدُكُمْ إألىَ فأرَاشأ

كَ  ، ثمَُّ يقَوُلُ: بأاسْمأ
ي مَا خَلفََهُ عَلَيهْأ ؛ فَإأنَّهُ لََّ يدَْرأ

هأ لةَأ إأزَارأ رَاشَهُ بأدَاخأ
فلَْينَفُْضْ فأ

ي فَارْحَمْهَا، وَإأنْ أرَْسَلْتهََا  رَبِّ وَضَعْتُ جَنبْأي وَبأكَ أرَْفعَهُُ، إأنْ  أمَْسَكْتَ نفَْسأ

ينَ  الحأ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فَاحْفَظهَْا بأمَا تحَْفَظُ بأهأ الصَّ

                                                             

 (.270٥) (، ومسلم834أخرجه البخاري ) (1)

 (، واللفظ للبخاري.2714(، ومسلم )6320أخرجه البخاري ) (2)



يمُ  57   اسْمُ الله الرَّحه
: »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ  - دَعَوَاتُ المَكْرُوبأ

، أصَْلأحْ لأي شَأنْأي كُلَّهُ، لََّ اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرَْجُو؛ فَلََ تكَأ  ي طرَْفةََ عَينْ  لْنأي إألىَ نَفْسأ

.(1)«إألهََ إألََّّ أنَتَْ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

اصٍ  -  »قَالَ:  ڤوَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى رَسُولِ اللَّه

مْنيِ كَلََمًا أَقُولُهُ »فَقَالَ:   .«عَلِّ

لََّ إألهََ إألََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرأيكَ لهَُ، اللهُ أكَبْرَُ كَبأيرًا، وَالحَْمْدُ لألهأ »قَالَ: قُلْ: 

يزأ الحَْ   العْزَأ
أ
ةَ إألََّّ بأالله ينَ، لََّ حَوْلَ وَلََّ قوَُّ

 رَبِّ العَْالمَأ
أ
، كَثأيرًا، سُبْحَانَ الله  كأيمأ

نأي،  رْ لأي، وَارْحَمْنأي، وَاهْدأ ي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفأ
رَبِّي؛ فمََا لأ

قَالَ: فهََؤُلََّءأ لأ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«وَارْزُقْنأي

 رَحْمَتَهُ: أَنْ تَسْأَلَ عَلَى سَبيِلِ الْجَزْمِ، 
ِ
وَبَعْدَ هَذَا فَإنَِّ منَِ الْْدََبِ فيِ سُؤَالِ اللَّه

د؛ِ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ لََ    ڤ التَّعْليِقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَالتَّرَدُّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مأ »قَالَ:  ئتَْ، لأيعَزْأ ي، اللَّهُمَّ ارْحَمْنأي إأنْ شأ
رْ لأ لََّ يقَوُلنََّ أحََدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفأ

 .(3)«المَسْألَةَ؛َ فَإأنَّه لََّ مُكْرأهَ لهَُ 

                                                             

صحيح الجامع »(، وحسنه الْلباني في ٥090(، وأبو داود )207٥9أخرجه أحمد ) (1)

 (.3388« )الصغير

 (.2696أخرجه مسلم ) (2)

قال: قال  ڤ( من رواية أنس بن مالك 2678(، ومسلم )6338أخرجه البخاري ) (3)

مأ المَسْألَةََ، وَ ا دَعَ ذَ إأ : »صلى الله عليه وسلم رسول اللَّه ئتَْ فَ لََّ ا أحَدُكمُْ فلَيْعَزْأ : اللَّهُمَّ إنْ شأ عْطأنأي؛ أَ  يقَوُلنََّ

 «.هُ  مُسْتكَْرأهَ لَ لََّ  نَّهُ إأ فَ 



يمُ  58   اسْمُ الله الرَّحه
سُولُ » :(1)$قَالَ القُْرْطُبأيُّ   هُ يَدُلُّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا نَهَى الرَّ َنَّ

ِ
عَنْ هَذَا الْقَوْلِ؛ لْ

نُ أَنَّ هَذَا  هْتمَِامِ باِلْمَطْلُوبِ؛ فَإنَِّ هَذَا الْقَوْلَ يَتَضَمَّ
ِ

ةِ الَ غْبَةِ، وَقلَِّ عَلَى فُتُورِ الرَّ

قْ مِنْ حَالَتِهِ الْمَطْلُوبَ إنِْ حَصَلَ وَإلََِّ اسْتَغْ  نَى عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ لَمْ يَتَحَقَّ

ةِ مَعْرِفَتِهِ  ، وَدَليِلٌ عَلَى قِلَّ
ِ
عَاء ٍُ عِبَادَةِ الدُّ ذِي هُوَ رُو ضْطرَِارُ الَّ

ِ
فْتقَِارُ وَالَ

ِ
الَ

جَابَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: بذُِنُوبهِِ، وَبرَِحْمَةِ رَبِّهِ، وَأَيْضًا فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ مُوقنًِا  باِلِْْ

نْ قَلْب  » يبُ دُعَاءً مأ ، واعْلمَُوا أنََّ اللهَ لََّ يسَْتجَأ ادْعُوا اللهَ وَأنَْتمُْ مُوقأنوُنَ بأالإأجَابةَأ

 .(3)«(2)«ه  غَافأل  لََّ 

 

                                                             

 (.87/ 22القرطبي )« المفهم شرٍ صحيح مسلم» (1)

 (، وحسنه الْلباني10061( واللفظ له، والبزار )3479أخرجه الترمذي ) (2)

 .«الجامع صحيح» في

 (.429-409/ 1)« موسوعة شرٍ أسماء اللَّه الحسنى» (3)



يمُ  59   اسْمُ الله الرَّحه

ن   َ حْم م  الرَّ ه  حْ   ون  يَرم احِْ    الرَّ

مِنَ  ةَ الِله  عِبَادَ الِله! لََ شَكَّ أَنَّ الْم ؤم َ عِر  رَحْم تَشم قَّ الَّذِي يَسم َ بِل  عَلََ -تَعَالَ -الْم قم ، ي 

؛ ه  الله  حََْ حَم  عِبَادَ الِله؛ حَتَّى يَرم ه  يَرم وِهِ، كَمََ أَنَّ هِ وَعَفم ةِ رَبِّ َ هِ تَائِبًا، آمِلًَ فِِ رَحْم حَيْثُ  رَبِّ

مُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ » :صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ 
احأ حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فأي الْأرَْضأ الرَّ

مَاءأ  ي السَّ
، وَغَيْرُهُمَا(1)«يرَْحَمْكُمْ مَنْ فأ  .)*(.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 .(2/)*.(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «مَنْ لََّ يرَْحَمأ النَّاسَ لََّ يرَْحَمْهُ اللهُ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

أْفَةِ بهِِمْ، وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ، فَيُحْسِنُ إلَِيْهِمْ، «: النَّاسَ  مَنْ لََّ يرَْحَمأ »قَوْلُهُ:  باِلرَّ

 وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، وَيُطْعِمُ الْجَائعَِ، وَيَكْسُو الْعُرْيَانَ.

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

-٥-20 |هـ 1437مِنْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016

)رَقْم « صَحِيحٌهِ »(، ومُسْلِم في 7376، و6013)رَقْم « صَحِيحٌهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ في  (3)

2319.) 

-٥-20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (2/)*

 م.2016



يمُ  60   اسْمُ الله الرَّحه
حْمَةِ لجَِمِيعِ » :(1)$قَالَ ابنُْ بطََّال    فيِهِ: الْحَضُّ عَلَى اسْتعِْمَالِ الرَّ

لُ الْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ، وَالْبَهَائِمُ، والْمَمْلُوكُ مَنْها وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ، الْخَلْقِ، فَيَدْخُ 

قْيِ، وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ، وَتَرْكِ  طْعَامِ وَالسَّ حْمَةِ التَّعَاهُدُ باِلِْْ وَيَدْخُلُ فيِ الرَّ

رْبِ  ي باِلضَّ  «.التَّعَدِّ

 بَيَانُ أَنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنْ 
ِ
، فَأمُرَِ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا ذُكُورًا سِ الْعَمَلِ عِندَْ اللَّه

خْوَانهِِمُ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ؛ لذَِا وَصَفَ الُلَّه  وَإنَِاثًا أَنْ تَكُونَ فيِ قُلُوبهِِمْ رَحْمَةٌ لِِْ

 .[54]المائدة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ﴿الْمُؤْمنِيِنَ بقَِوْلهِِ: 

نيِ: مُتَوَاضِعِينَ وَرَاحِمِينَ لَهُمْ، وَعَاطفِِينَ عَلَيْهِمْ، وَمُحِبِّينَ إلَِيْهِمْ؛ يَعْ  ﴾ھ﴿

فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ رَحْمَةٌ بإِخِْوَانهِِمْ منَِ 

غِيرِ وَالْكَ  بيِرِ؛ فَإنَِّ هَذَا حَقٌّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَبَادَلًَ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، الصَّ

وَمُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، مَنْ تَعَارَفُوا وَمَنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا؛ أَنْ 

 رْحَمُ كَبيِرُهُمْ صَغِيرَهُمْ.يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَرْحَمُ بَعْضًا، وَيُوَقِّرُ صَغِيرُهُمْ كَبيِرَهُمْ، وَيَ 

أينَ »للِْمُؤْمنِيِنَ مَثَلًَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ضَرَبَ النَّبيُِّ  ن مَثلَُ المُْؤْمأ

نهُْ عُضْوٌ 
، إأذاَ اشْتكََى مأ دأ هأمْ كَمَثلَأ الجَْسَدأ الوَْاحأ هأمْ وَتعََاطفُأ

مْ وَترََاحُمأ ي توََادِّهأ
فأ

ى تدََاعَى لهَُ  هَرأ وَالحُْمَّ  بأالسَّ
 .(2)«سَائأرُ الجَْسَدأ

                                                             

 (.10/440« )فَتْحُ الْبَارِي»(، وانظر: 219/ 9« )شرٍ صَحِيح الْبُخَارِيّ » (1)

يث: النُّعْمَانِ بْنِ (، منِْ حد2٥86(، وَمُسْلِم )رَقْم 6011، و٥2أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

  .ڤبَشِيرٍ 
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فَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَأْنُ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ، أَنْ يَكُونَ منِْ أَخْلََقِهِمُ 

رْعِيَّةُ، وَهَذِهِ صِفَاتُ  وْقِيرُ، وَالتَّعَاطُفُ، وَالْمَحَبَّةُ الشَّ حْمَةُ، وَالتَّقْدِيرُ، وَالتَّ الرَّ

يمَانِ أَ   .)*(.هْلِ الِْْ

َُ بْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمأَبْصَرَ الْْقَْرَ

 .«إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِْهُمْ » فَقاَلَ:الْحَسَنَ، 

 
ِ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. رْحَمْ لََّ يرُْحَمْ إأنَّهُ مَنْ لََّ يَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
أنََا وَكَافألُ اليْتَأيمأ فأي الجَْنَّةأ »: صلى الله عليه وسلموَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، بَّابَةِ وَالْوُسْطَىكَهَاتَينْأ  .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. وَأَشَارَ بإِصِْبَعَيْهِ، يَعْنيِ: السَّ

حْمَةُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ  ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ  لََّ تُنزَْعُ الرَّ

يٍّ 
نْ شَقأ  .(2/)*.(4)«إألََّّ مأ

                                                             

ٍُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( غِيرِ: يَا -شَرْ جُلِ للِصَّ بَابٌ: قَوْلُ الرَّ

 [.1671-1669]ص« بُنيَِّ 

 (.2318(، ومُسْلِم )رَقْم ٥997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

أيمأ فأي الجَنَّةأ هَكَذَا»(، بلفظ: 600٥، و ٥304الْبُخَارِيّ )رَقْم أَخْرَجَهُ  (3) ، «أنَاَ وَكَافألُ اليتَ

بَّابَةِ  بَّابَةِ[-وَقَالَ بإِصِْبَعَيْهِ السَّ جَ  -وفي رواية: ]وَأَشَارَ باِلسَّ وَالوُسْطَى، وزاد في رواية: وَفَرَّ

 بَيْنهَُمَا شَيْئًا.

صَحِيحٌ »(، وحسنه الْْلَْبَانيِّ في 1923(، والتِّرْمذِِيّ )رَقْم 4942قْم أَخْرَجَهُ أبو داود )رَ  (4)

 (.288)رَقْم « صَحِيحٌ الْدب المفرد»(، وفي 2261/ رَقْم 2« )الترغيب والترهيب

-٥-20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

ِ
 (1)بيَنْمََا كلَبٌْ يطُأيفُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يَّة  
نْ بغََاياَ بنَأي إأسْرَائأيلَ، فَنزََعَتْ مُوقَهَاكَادَ يقَْتلُهُُ العْطَشَُ؛ إأذْ  (2)بأرَكأ يٌّ مأ

  رَأتَهُْ بغَأ

هَا- ، -أَيْ: فسَقَتِ الْكَلْبَ -فسََقَتهُْ ، -أَيْ: باِلْخُفِّ - فَاسْتقََتْ لهَُ بأهأ ، -أَيْ: خُفَّ

رَ لهََا بأهأ   .)*(.(3)«فغَُفأ

ةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ وَ  ! إنِِّي لَْذَْبَحُ »رَجُلٌ:  عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

اةَ أَنْ أَذْبَحَهَا اةَ فَأَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إنِِّي لَْرَْحَمُ الشَّ  .«الشَّ

مَكَ اللهُ »قَالَ:  مْتهََا رَحأ اةُ إأنْ رَحأ تَيْنِ « وَالشَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ (5)مَرَّ

حَهُ الَْْ  حِيحَةِ »لْبَانيُِّ فيِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ  ، وَفيِ غَيْرِهَا.«الصَّ

                                                             

ٍُ صَحِيحِ »أي: يدور حولها، يقال: طاف به وأطاف إذا دار حوله، انظر:  )يطُأيفُ(، (1) شَرْ

 (.242/ 14للنووي )« مُسْلِم

يَّة( (2)
كأ (، 2361/ 6مادة: ركا )« الصحاٍ»: الْبئِْرُ، وَجَمْعُهَا رَكيٌِّ ورَكايا، انظر: )الرَّ

 (.٥16/ 6)« فتح الباري»(، و334 - 333/ 14« )لسان العرب»و

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 224٥(، ومُسْلِم )رَقْم 3467أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

تْ بأكَلبْ  عَلىَ رَأسْأ »(، بلفظ: 3321وفي رواية للبخاري )رَقْم  ؛ مَرَّ
سَة  مْرَأةَ  مُومأ

أ
رَ لَّ غُفأ

يٍّ يلَهَْثُ كَادَ يقَْتلُهُُ العَطشَُ، فنَزََعَتْ 
،  رَكأ نَ المَاءأ هَا فنَزََعَتْ لهَُ مأ مَارأ خُفَّهَا فَأوَْثقََتهُْ بأخأ

رَ لهََا بأذَلأكَ   «.فغَُفأ

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.201٥-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 

، رَقْم 346/ 3« )المسند»(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَحْمَدُ في 373)رَقْم « دالْدب المفر» (٥)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ (، 20363، رَقْم 34/ ٥( و)1٥٥92 )رَقْم « صحيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »(، وفيِ 287  (.26/ رَقْم 1« )السِّ



يمُ  63   اسْمُ الله الرَّحه
مَكَ اللهُ »قَوْلُهُ:  مْتهََا رَحأ اةُ إأنْ رَحأ مَنْ لََّ يرَْحَمْ لََّ » صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ «: وَالشَّ

 .(1)«يرُْحَمْ 

نْسَانٍ، أَوْ حَيَوانٍ، أَوْ طَائرٍِ، حْمَةُ لِِْ   فَمَنْ رَحِمَ رُحِمَ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الرَّ

 أَوْ نَحْوِهِ.

فْرَةَ أَمَامَهَا،  اةِ بحَِضْرَةِ أُخْرَى، وَأَلََّ يُحِدَّ الشَّ حْمَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَبْحِ الشَّ وَالرَّ

حْمَةِ بهَِا.  فَهَذَا منَِ الرَّ

حِيحِ:  مَهُ اللهُ يوَْمَ »وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ
مَ وَلوَْ ذبَأيحَةَ عُصْفُور  رَحأ مَنْ رَحأ

ياَمَ   .(2)«ةأ القْأ

أُ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فيِ خُلُقِ  حْمَةِ لََ يَتَجَزَّ أُ، خُلُقُ الرَّ هَذَا الْخُلُقُ لََ يَتَجَزَّ

 
ِ
حْمَةِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه ةً وَغَامرَِةً وَشَاملَِةً،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَتْ رَحْمَتُهُ عَامَّ

عَنْ  صلى الله عليه وسلمانَاتِ؛ بَلْ شَمِلَتِ الْحَشَرَاتِ، لمَِا نَهَى النَّبيُِّ وَقَدْ شَمِلَتِ الطُّيُورَ وَالْحَيَوَ 

نََّهُ 
ِ

 إغِْرَاقًا، فَهَذَا إثِْمٌ؛ لْ
ِ
ثْمِ أَنْ تُقْتَلَ باِلْمَاء قَتْلِ الْحَشَرَاتِ حَرْقًا، وَدُونَ ذَلكَِ فيِ الِْْ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

بَرَانيُِّ فيِ (، و381)رَقْم « الْدب المفرد» (2)  7913/ رَقْم 8« )الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ أيضا الطَّ

امٌ 2004، ترجمة 363 - 362/ 8« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 791٥و  (، وَتَمَّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 124٥/ رَقْم 2« )الْفَوَائِدِ »فيِ   (، 10٥٥9/ رَقْم 13« )الشُّ

 ، ڤ(، منِْ حديث: أَبِي أُمَامَةَ 63/117« )ارِيخِ دِمَشْقَ تَ »وَابْنُ عَسَاكِرَ فيِ 

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحةِ »(، وفيِ 294)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 (.27/ رَقْم 1)
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بُ باِلنَّارِ إلََِّ الَّذِي خَلَقَهَا  تَبْدُو مَظَاهِرُ رَحْمَتهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلميُّ ، وَكَانَ النَّبِ (1)لََ يُعَذِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
نَزَلَ مَنْزِلًَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
رَةٍ، فَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّه فَجَعَ  أيَُّكُمْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمبَيْضَ حُمَّ

 بأبَيضَْتأهَا
هأ  «.؟هَذأ

! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا» فَقَالَ رَجُلٌ:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (3)«ارْددُْهُ؛ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُنَنهِِ »

رَةٌ »  كَالْعُصْفُورِ. طَائرٌِ صَغِيرٌ «: حُمَّ

 أَيْ: تَضْرِبُ بجَِنَاحَيْهَا؛ تَعَطُّفًا وَإظِْهَارًا لتَِعَلُّقِهَا بذَِلكَِ.« ترَأفُّ »

ينُ الْخَاتَمُ، «: لهَاارْددُْهُ؛ رَحْمَةً »قَوْلُهُ:  ينِ؛ إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

سَ   دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَقَدِ اتَّ
ِ
رْشَادِ  صلى الله عليه وسلمعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ اللَّه  إِلَى الِْْ

ائِرِ، وَيَأْمُرُ بِرَدِّ بَيْضَةِ  رَةِ.. بذَِلكَِ الطَّ قُ بتِلِْكَ الْحُمَّ ذِي يَتَعَلَّ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ

                                                             

  تقدم تخريجه. (1)

ٍُ الْْدََبِ الْ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « بَابٌ: ارْحَمْ مَنْ فيِ الْْرَْضِ  -مُفْرَدِ شَرْ

 [.1684-1680]ص

(، ٥278، و267٥(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم « الْدب المفرد» (3)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 29٥)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 2٥
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رَةِ إلَِيْهَا رَحْمَةً لَهَا.  الْحُمَّ

، وَفيِ  مَعَ ذَلكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، وَفيِ الدَّ

ِ
سَبيِلِ اللَّه

ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائِمِ  ، وَفيِ مُجَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِكيِنَ؛ إقَِامَةً للِدِّ
ِ
إقَِامَةِ دِينِ اللَّه

رَةِ.الْمِلَّةِ؛ وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِ   الْحُمَّ

أَيْ: « تعَرُْشُ »، وَفيِ أخُْرَى -كَمَا فيِ رِوَايةٍَ -جَعَلَتْ تَفْرُشُ «: فجََاءتَْ ترَأفُّ »

ٍِ وَبَسْطهِِ، وَ   أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّائرُِ، ويُظَلِّلَ بجَِناَحَيهِْ.«: التَّعْرِيشُ »بجَِناَحَيْهَا، بفَِرْشِ الْجَناَ

هأ ببَيضَْتأهَا»  أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا، وَأَقْلَقَهَا، وَأَوْحَشَهَا. «فجََعَ هَذأ

 
ِ
، وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه وَقَدْ وَقَعَ مثِْلُ هَذَا مَعَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ

 لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟« ؟مَنْ رَبُّ هَذَا الجَْمَلأ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

نَ الْأنَصَْا  » رأ فقَاَلَ:فجََاءَ فَتىً مأ
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

هأ البَْهأيمَةأ الَّتأي مَلَّكَكَ اللهُ إأيَّاهَا؟! فَإأنَّهُ شَكَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  أفََلََ تتََّقأي اللهَ فأي هَذأ

يعهُُ وَتدُْئأبُهُ  هُ وَتُتْعِبُهُ -إأليََّ أنََّكَ تجُأ  .(1)«-أَيْ: تُكدُِّ

نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَانَ نَا
ِ

 لْ
ِ
فرًِا، وَكَانَ فيِ حَائطٍِ، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ا رَأىَ الْجَمَلُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ، فَلَمَّ
ِ
 ؛ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا، نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                             

 بْنِ جَعْفَرٍ 2٥49رَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )رَقْم أَخْ  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤ(، منِْ حديث: عَبْدِ اللَّه وَصَحَّ

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269/ رَقْم 2)

 دون هذه القصة.( ب2429و 342)رَقْم « صَحِيح مُسْلِم»والحديث أصله في 
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ِ
يَمْسَحُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ، وَأَخَذَ يَبكْيِ، وَالنَّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ اللَّه

 «.؟لأمَنْ هَذَا الجَْمَلُ »عَلَيْهِمَا يَدَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَأسِهِ وَذفِْرَاهُ، قَدْ وَضَعَ 

 »فَجَاءَ فَتًى منَِ الْْنَصَْارِ فَقَالَ: 
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

هأ البَْهأيمَةأ الَّتأي مَلَّكَكَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  اللهُ إأيَّاهَا؟! فَإأنَّهُ شَكَا  أفََلََ تتََّقأي اللهَ فأي هَذأ

بُهُ 
يعهُُ وَتدُْئأ  «.إأليََّ أنََّكَ تجُأ

 : يثأ حْمَةَ باِلْبَهَائمِِ، وَباِلطُّيوُرِ، وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ فأي الحَْدأ بَيَانُ أَنَّ الرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  الْمَطْلُوبَاتِ في دِينِ الِْْ

  بَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُولِ 
ِ
، وَغَيْرِهِ. صلى الله عليه وسلماللَّه حْمَةَ منِْ آدَميٍِّ  بكُِلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّ

؛ وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ الْغَيْرُ منَِ  َِ رْ  عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ الشَّ
ِ
عْتدَِاء

ِ
تَحْرِيمُ الَ

يْرِ   .)*(.الْحَيَوَانَاتِ، أَوْ عَالَمِ الطَّ

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأةٌَ وَمَعَهَا ابْنتَاَنِ لَهَا، فَسَألََتْنيِ، فَلَمْ »: قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 

لْ تَجِدْ عِندِْي شَيئًْا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّاهَا، فَقَسَمَتهَْا بَيْنَ ابْنتََيْهَا، وَلَمْ تَأْكُ 

مَنأ »: صلى الله عليه وسلمفَأخَْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميَّ النَّبيُِّ منِهَْا، ثُمَّ قَامَتْ وَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ عَلَ 

نَ النَّارأ  ترًْا مأ ؛ كُنَّ لهَُ سأ  فأَحَْسَنَ إأليَهْأنَّ
نَ البَْناَتأ بأشَيْء   .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«ابتْلُأيَ مأ

                                                             

ٍُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رَةِ  -شَرْ « بَابٌ: أَخْذُ الْبَيْضِ منَِ الْحُمَّ

 [.1719-1716]ص

 (.2629(، ومسلم )٥99٥أخرجه البخاري ) (2)

.. فَ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* َِ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا « ضْلُهَا وَأَحْكَامُهَاصَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  1٥لََ تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ
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حْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ بَيْنَ النَّاسِ منِْ أَسْبَابِ رَحْمَةِ   وَمَغْفِرَتهِِ بَيْنَهُمْ، إنَِّ الرَّ

ِ
اللَّه

حْمَةِ فيِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ؛  سْلََمُ يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَصِفَةِ الرَّ وَالِْْ

رُ مَنْ لََ يَرْحَمْ لََ يُرْحَمْ، » قَالَ: ڤعُمَرَ  عنَْ فَ  ، وَلََ يُعْفَى وَلََّ يغُفَْرُ لأمْنَ لََّ يغَْفأ

نْ   . وَهَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ.(1)«لَمْ يَعْفُ، وَلََ يُوَقَّى مَنْ لََ يَتَوَقَّى عَمَّ

رُ »، «مَنْ لََّ يرَْحَمْ لََّ يرُْحَمْ » يُغْفَرُ أَيْ: يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْ  «:وَلََّ يغُْفَرُ لأمْنَ لََّ يغَْفأ

 خَطَايَاهُ وَذُنُوبهِِ.

 -تَعَالَى-ايَا النَّاسِ وَإسَِاءَتهِِمْ لََ يَغْفِرُ الُلَّه مَنْ لََ يَتَجَاوَزُ عَنْ خَطَ  وَالمَْعْنىَ:

 لَهُ؛ إذِِ الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

: يثأ حَهُ فيِ «. اسْمَحْ يسُْمَحْ لكََ » وَفأي الحَْدأ حِيحَةِ »صَحَّ  .(2)«الصَّ

مَاحَةِ. يعَْنأي:  كُنْ سَمْحًا حَتَّى تُعَامَلَ باِلسَّ

نْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ. «:نْ لمَْ يعَْفُ وَلََّ يعُْفَى عَمَّ »  الْعَفْوُ: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّ

                                                             

هْدِ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ فيِ 372و 371)رَقْم « الْدب المفرد» (1) (، 82)رَقْم « الزُّ

دُ بْ وَ  بِّيُّ فيِ مُحَمَّ عَاءِ »نُ فُضَيْلٍ الضَّ (، من طرق: عَنْ عُمَرَ 447( )ص147)رَقْم « الدُّ

نهَُ الْْلَْبَانيِّ فيِ ڤ  (.286)رَقْم « صَحِيح الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »،... بهِِ، وَحَسَّ

ارِثُ (، وَالْحَ 2233، رَقْم 248/ 1« )المسند»أَخْرَجَهُ عبد اللَّه بن أَحْمَدُ في زوائده على  (2)

بَرَانيُِّ فيِ 1081/ رَقْم 2« )مسنده»ابن أبي أسامة في  / رَقْم ٥« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّ

غِيرِ »(، وَفيِ ٥112 هَابِ »(، وَالْقُضَاعِيُّ فيِ 1169/ رَقْم 2« )الصَّ )رَقْم « مُسْنَدِ الشِّ

(، مِنْ 8046، ترجمة 279 - 278/ 63« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »وَابْنُ عَسَاكِرَ فيِ  (،648

 .ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 

حَهُ الْْلَْبَانيِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »وَصَحَّ  (.14٥6/ رَقْم 3« )السِّ
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 صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. 

تَبْ عَلَيْهِ؛ فَلََ بدَُّ مَنْ لََ يَتبُْ لََ يُ «: ولََّ يتُاَبُ عَلىَ مَنْ لََّ يتَوُبُ : »(1)فيِ رِوَايَةٍ 

قَ لذَِلكَِ  يِّئَاتِ؛ حَتَّى يُوَفَّ الحِِ؛ لتَِكْفِيرِ السَّ منِْ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ للِتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّ

 .(2)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ « وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ »

يْءَ وَوَ «: وَلََّ يوَُقَّى مَنْ لََّ يتَوََقَّى» قَيْتُهُ أَقِيهِ إذَِا صُنْتُهُ، وَسَتَرْتُهُ وُقِيتُ الشَّ

 عَنِ الْْذََى.

نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْْثَامِ مَنْ لََ يَجْتَنبُِهَا،  وَالمَْعْنىَ:  لََ يُحْفَظُ منَِ الذُّ

سُولِ  رَّ يوُقَهُ : »صلى الله عليه وسلموَهَذا كَقَوْلِ الرَّ هُ فَإِ (3)«وَمَنْ يتَوََقَّ الشَّ ا مَنْ لََ يُوَقَّ هُ ، وَأَمَّ  نَّ

                                                             

 (، وقد تقدم.372)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1048(، ومُسْلِم )رَقْم 6439أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

  قَالَ رَسُولُ 
ِ
نْ مَال  لََّبتْغَىَ وَادأياً ثاَلأثاً، وَلََّ يمَْلََُ جَوْفَ »: صلى الله عليه وسلماللَّه بنْأ آدمََ وَادأياَنأ مأ

أ
لوَْ كَانَ لَّ

 «.ابنْأ آدمََ إألََّّ التُّرَابُ، وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ 

« صَحِيح الْبُخَارِيّ »، وفي ڤمن حديث: ابن عباس « الصَحِيحين»والحديث أيضا في 

 .ڤحديث: ابن الزبير من 

نْيَا فيِ  (3) ارَقُطْنيُِّ فيِ 2)رَقْم « الْحِلْمِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ ، 10/326« )الْعِلَلِ »(، وَالدَّ

(، وَابْنُ عَسَاكِرَ فيِ 4697/ ترجمة 10« )تَارِيخِ بَغْدَادَ »(، وَالْخَطِيبُ فيِ 2037مسألة 

« الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ »(، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ 2162، ترجمة 18/99« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »

 93، رَقْم 1/76)
ِ
إأنَّمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم(، منِْ حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَمَنْ يتَحََرَّ الخَْيرَْ يعُْطهَُ، وَمَنْ  لمُْ بأالتَّحَلُّمأ
، وَالحْأ رَّ يوَُقَّهُ  العْألمُْ بأالتَّعلَُّمأ  «.يتََّقأ الشَّ

 للدارقطني« العلل»(، وانظر: 342/ رَقْم 1« )ةالصَحِيحَ »وحسن إسناده الْْلَْبَانيِّ في 

، 17٥للعلَئي )ص« جامع التحصيل في أحكام المراسيل»(، وَ 108٥، مسألة 6/218)
= 
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نُوبِ وَالْْثَامِ. ذِي لََ يَتَوَقَّى لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ فيِ الذُّ  بمَِا كَسَبَتْ يَدَاهُ، فَهَذَا الَّ

فَالَّذِي يَطْمَعُ فيِ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتهِِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْحَمَ النَّاسَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، 

: وَأَنْ يُسَامحَِهُمْ، وَأَنْ يَعْ 
ِ
 چ چ ڃ ڃ﴿فُوَ عَنهُْمْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَدَبَّرَ قَوْلَ اللَّه

 .)*(.[22]النور:  ﴾چ چ

حِيمُ، وَإنَِّما يَرْحَمُ منِْ عِبَادهِِ  إنَِّ الَلَّه  حْمَنُ الرَّ حَمَاءَ، وَهُوَ الرَّ يُحِبُّ الرُّ

حَمَاءَ   .(2/)*.(2)الرُّ

احِمِينَ. فَاللَّهُمَّ ارْحَمْنَا برَِحْمَتكَِ وَأَنْتَ   أَرْحَمُ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             
= 

 (.187ترجمة 

ٍُ الَْْ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( غِيرِ: يَا -دَبِ الْمُفْرَدِ شَرْ جُلِ للِصَّ بَابٌ: قَوْلُ الرَّ

 [.1677-1672]ص« بُنيَِّ 

ع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ  (2) )رَقْم « صَحِيحِهِ »، وَمُسْلِم فيِ مَوَاضأ

 ڤ(، منِْ حَدِيث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 923
ِ
، إأنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ »...: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ   الرُّ
بَادأهأ نْ عأ  «.مأ

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -12-16 |هـ1433مِنَ الْمُحَرَّ

 م.2011

 الْحُسْنَى»منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*
ِ
ٍُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه بْتُ )الْمُحَاضَ « شَرْ  14رَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2006-6-10 |هـ1427منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 



يمُ  70   اسْمُ الله الرَّحه
 

رِس    الفِهم

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

حْمَنِ  حِيمِ الرَّ  4   ...................................................... رَحْمَةُ الرَّ

 
ِ
 اللَّه

ِ
حِيمُ( منِْ أَسْمَاء حْمَنُ( وَ)الرَّ  7   .............................. )الرَّ

حْمَةِ لُغَةً وَاصْطلََِحًامَعْ   11   ............................................. نىَ الرَّ

نَّةِ  حِيمُ( فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ
ِ
 1٥   .......................... اسْمَا اللَّه

حِيمِ( ببَِعْضِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ  )الرَّ
ِ
 19   ..................... دَلََلَةُ اقْترَِانِ اسْمِ اللَّه

حْمَةُ منِْ صِفَاتِ رَبِّنَا الْعُلَى  29   ............................................. الرَّ

يمَانِ بهِِمَا حِيمِ وَثَمَرَاتُ الِْْ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 37   ...................... آثَارُ اسْمَيِ اللَّه

حْمَنُ  احِمُونُ يَرْحُمُهُمُ الرَّ  ٥9   ........................................... الرَّ

  


